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} أنقــرة – يدفع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان نحو تغيير الدســـتور بعد نشوة فوز 
حـــزب العدالة والتنمية فـــي الانتخابات التي 
جرت مطلع الأسبوع بأغلبية تمكنه من تشكيل 
الحكومة منفـــردا، الأمر الـــذي تصفه أحزاب 
تركية معارضـــة بتركيز الســـلطة في منصب 

واحد وإضعاف البرلمان.
ولـــم يحصل حزب العدالـــة والتنمية على 
330 مقعـــدا كحد أدنـــى من المقاعـــد المطلوبة 
للدعوة إلى الاســـتفتاء على تغيير الدســـتور، 
ونجـــح بالفوز بــــ 317 مقعدا فقـــط مما يعني 
أن عليـــه تحقيق توافقات مع الأحزاب الأخرى 
لرفع عدد المقاعد ليصل إلى الحد الأدنى أو ما 

يزيد لضمان مرور أي تعديل دستوري.
ودعـــا أردوغـــان الأربعـــاء إلـــى اعتمـــاد 
دســـتور جديد لتعزيز ســـلطاته في مؤسســـة 
الرئاســـة التـــي كان دورها ثانويـــا حين كان 

هو يشـــغل منصب رئيس الـــوزراء، وبمجرد 
اختياره رئيســـا بدأ ســـعيا محموما لتكديس 
الصلاحيـــات في يديه وســـحب البســـاط من 
رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رغم أنه أحد 

أبرز داعميه.
وقال أردوغان فـــي خطاب متلفز في أنقرة 
”حل مســـألة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم 
رســـائل انتخابات 1 نوفمبر“، داعيا الأطراف 
السياسية إلى العمل على دستور مدني جديد 
يحـــل محل دســـتور العـــام 1980 الـــذي أعده 

الجيش.
وأكـــد المحلل السياســـي التركـــي أوكتاي 
يلمـــاز على أن حزب العدالة والتنمية يســـعى 
إلى إجراء جملة من التعديلات على الدســـتور 
من أجـــل تغيير نظام الحكم مـــن برلماني إلى 
رئاســـي، معتبرا أن تغيير النظام السياســـي 

أصبح من أولويات الحزب بعد الانتخابات.

وقال في تصريـــح لـ“العرب“: حاول حزب 
العدالة فـــي الانتخابات الأخيرة تجنب الخطأ 
الســـابق الذي وقع فيه في انتخابات الشـــهر 
السادس حيث أعلن ضمن برنامجه الانتخابي 
عن رغبته في تعديل النظام السياســـي، بينما 
في الانتخابـــات الأخيرة لم يتطـــرق إلى هذه 
النقطة منعـــا للاســـتقطابات الحزبية ونفور 

المصوتين منه.
وأوضح يلماز ”إذا فشـــل حزب العدالة في 
تحقيق توافقات سياسية مع أحزاب المعارضة 
فلن يســـتطيع تعديل الدستور وستعود البلاد 

إلى حالة الاستقطاب الحزبي والسياسي“.
وعبر المحلل السياسي التركي عن اعتقاده 
أن حـــزب الشـــعب العلمانـــي يمكـــن أن يقبل 
النقاش مع حزب العدالة حول تعديل الدستور 
على ألا يشـــمل نقطة تغيير النظام من برلماني 

إلى رئاسي.

وكان حزب الشعوب الكردي قد أبدى موقفا 
إيجابيا بشـــأن مناقشـــة تعديل الدستور دون 
أن يحدد موقفه من تغيير النظام السياســـي، 
بينما رفـــض الحزب الجمهوري تغيير النظام 

السياسي في البلاد.
ويبدو أن الرئيس التركي يغير كل شـــيء 
في البـــلاد ليتماشـــى مع رغبته فـــي تجميع 
الســـلطات بيده، وأن يكون هو صاحب القرار 

الوحيد.
وتؤدي هـــذه الرغبـــة إلى إلغـــاء مختلف 
الخصـــوم حتى مـــن كانـــوا حلفـــاء بالأمس 

القريـــب مثل جماعة فتح اللـــه كولن المقيم في 
الولايات المتحدة.

ولم تسلم من خطط أردوغان في استهداف 
الخصـــوم، مؤسســـة الجيـــش ذات التقاليـــد 
العلمانيـــة العريقـــة، ولا أجهـــزة الأمـــن، ولا 
وســـائل الإعـــلام، عندمـــا طالتهـــا إجـــراءات 

”السلطان“ الردعية.
وتدهورت شعبية أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية في العامين الماضيين بســـبب أزمات 
داخليـــة كثيـــرة أبرزها فضائح الفســـاد التي 
هزت حكومته، وتورط فيها وزراء ومسؤولون 
مقربون منه، فضلا عن الفشل في إدارة المسألة 
الأمنيـــة خاصـــة أن التورط في ســـوريا جلب 
داعش إلى تركيا وحـــرك من جديد الحرب مع 
حزب العمال الكردســـتاني بعد أن ظن الأتراك 
أن الحرب قد انتهت وأن الأكراد تم استيعابهم 

في مؤسسات الدولة.

{السلطان} أردوغان يخطو نحو الاستبداد وإضعاف البرلمان
[ تغيير النظام السياسي من أولويات حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات

} تونس - يســـود اعتقاد واســـع داخل حزب 
نداء تونس بأن حركة النهضة الإسلامية تقف 
وراء تفجـــر الصراع داخـــل الحزب الذي افتك 
منها الســـلطة في انتخابات 25 أكتوبر 2014، 
وأنهـــا نجحت في اســـتمالة حافظ السبســـي 
نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، 
وتمكنـــت عبره من توســـيع دائـــرة الخلافات 

داخل الحزب.
وبعد أســـابيع من احتـــدام الخلافات بين 
قياداتـــه أصبح الحزب على وشـــك التشـــتت 
والانقســـام إلى حزبـــين بل وأضحـــى مهددا 
بفقـــدان الأغلبيـــة البرلمانيـــة لخصمـــه حركة 

النهضة الإسلامية.
وقال القيادي بحركة نداء تونس عبدالمجيد 
الصحراوي في تصريحـــات خاصة لصحيفة 
”العرب“ إن ”حركة النهضـــة تقف وبقوة وراء 
الانقســـامات الحاصلة في الحـــزب“، وأن ذلك 
”يتضـــح جليا مـــن خلال الحمـــلات الإعلامية 
الكبيرة التي تشـــنها وســـائل إعلام تابعة لها 
بدءا بصحيفة الفجر الناطقة باســـمها وصولا 

إلى إذاعات وتلفزيونات محلية.
وأكـــد الصحـــراوي، وهو محســـوب على 
مجموعة الأمين العام محســـن مرزوق أن شقا 
داخل نداء تونس حاول منذ نحو سنة ونصف 
الســـنة الانحراف بالحركة نحو أسلمة الحزب 
وأخونتـــه من خلال الســـعي لربطـــه تاريخيا 

بالشيخ عبدالعزيز الثعالبي.
وكان قياديـــون من حزب نـــداء تونس من 
جماعة السبســـي الابن قد أطلقوا تصريحات 
لتأكيـــد التزام الحـــزب بفكـــر الثعالبي، وهو 
شـــخصية محافظة أقـــرب إلى فكـــر الإخوان 
المســـلمين، في مســـعى لمغازلة حركة النهضة 
ورئيســـها راشد الغنوشـــي، وتأكيد التزامهم 

بالتحالف الحكومي الحالي.
لكن قياديين من الفريق المقابل شددوا على 
أن خيار التقرب من النهضة هو خيار شخصي 
للسبسي الابن الذي يجهز نفسه ليكون خليفة 
لوالـــده على رأس الســـلطة السياســـية، وأنه 
يعتبر أن النهضة هي البوابة الأقرب لتحقيق 

حلمه.
وأشـــار الصحـــراوي إلى أن حافـــظ قائد 
السبســـي لـــم يعـــط مؤسســـات الحـــزب أي 
تفســـيرات عن أهداف زيـــارة تركيا ونتائجها 
وعـــن لقائه الغامض مع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ولفـــت إلى أن ”الجميع يعلـــم أن أردوغان 
من الداعمين الكبار لتنظيم الإخوان المسلمين 

الذيـــن يقفون بشـــدة ضد مشـــروع النداء في 
تونس منذ تأسيسه“.

ويبـــدو أن حركة النهضة تحـــرك الصراع 
داخـــل نداء تونس مـــن وراء الســـتار، وفيما 
يكتفـــي قياديوهـــا بتأكيد الحيـــاد والحرص 
علـــى أن يخرج نداء تونـــس من الأزمة موحدا 
لتســـتمر أعمال الحكومة، إلا أنهـــا تلجأ إلى 
تحريـــك بعـــض أذرعها لدعم السبســـي الابن 
ومهاجمـــة مرزوق الذي يعتبـــره قياديون في 

الحركة عدوا استراتيجيا لهم.
وأعلن 30 نائبا بالبرلمان التونســـي، داخل 
كتلة نـــداء تونس (حزب الأغلبيـــة 86 مقعدا)، 
تجميد عضويتهم داخل الحزب، مشيرين إلى 
انتظارهـــم مزيدا من التشـــاور في اجتماعات 
أخرى حول إمكانية تقديم اســـتقالاتهم ”حال 

عدم تصحيح المسار داخل الحزب“.
وقالـــت وفاء مخلوف فـــي مؤتمر صحفي 
”نحن نعلـــن تعليـــق عضويتنا بالحـــزب منذ 
اليـــوم إلى حين اجتماع المكتب التنفيذي وهو 
الهيكل الشرعي الذي يمكن من اتخاذ القرارات 
الحاســـمة“، ملوحة بأن النواب قد يستقيلون 
من الكتلة البرلمانية والحزب نهائيا إذا استمر 

رفض الاعتراف بالهياكل الشرعية.
ويتخوف قياديون مـــن النداء أن يتحالف 
أعضاء البرلمـــان المرتبطون بالسبســـي الابن 
مع كتلة النهضة ويشـــكلان حكومـــة جديدة، 

تكـــون فيهـــا القيادة ظاهريا لشـــق مـــن نداء 
تونس، لكنها في الخفاء تأتمر بأوامر قيادات 

النهضة.
وقللـــت صابرين القوبنطينـــي النائبة عن 
نـــداء تونس في تصريـــح لـ“العرب“ من تأثير 
النهضة على ما يجري، لكنها لم تســـتبعد أن 
يكـــون قياديون مـــن داخلها خلـــف ما يحدث 

للنداء.
وبالمقابل، نفـــى النائب بالبرلمان ســـفيان 
طوبال والمحســـوب على شـــق السبسي الابن 
وجـــود أي تدخـــل مـــن النهضـــة في الشـــأن 
الداخلـــي للحـــزب، لكنه أقر بوجـــود علاقات 
جيـــدة معها بحكم الائتلاف الحكومي والعمل 
البرلمانـــي وبالتالي فلا توجـــد أي قطيعة مع 

النهضة.
واتهـــم طوبال في تصريح لـ"العرب" شـــق 
مرزوق بالوقوف وراء انشقاق جزء من الكتلة 
البرلمانيـــة، معتبـــرا أن وحـــدة الكتلـــة تعتبر 

ضامنا رئيسيا لبقاء الحزب قويا وموحدا.
ولا يبدو أن الخلافات داخل حزب الأغلبية 
تتجه إلـــى التهدئـــة خاصة بعد لقـــاء رئيس 
الحزب قائد السبســـي (الأب) الثلاثاء بفرقاء 
الأزمة، في ظل حرص كل فريق على التصعيد.

وتبادل الشـــقان الأحد اتهامـــات بتجنيد 
”ميليشـــيات“ واســـتعمال العنـــف فـــي فندق 
بمدينة الحمامات (شمال شرق) كان من المقرر 

أن يستضيف في اليوم نفسه اجتماعا للمكتب 
التنفيذي للحزب. وســـادت حالة من الفوضى 
داخل الفندق الذي تم تهشـــيم إحدى واجهاته 

البلورية وبعثرة أثاثه.
وطالـــب قياديون من الحـــزب بتدخل قوي 
مـــن زعيم الحـــزب لإيقاف جمـــوح نجله نحو 
الســـلطة، وإنقاذ الحزب من التشظي وإغراق 
البـــلاد في أزمة كبيـــرة قد تنتهـــي إلى عودة 
النهضـــة إلـــى الســـلطة، وما يحملـــه ذلك من 
صدمـــة لمليوني تونســـي انتخبوا السبســـي 
الأب للرئاســـة وحزبه لقيادة البلاد، لكن نجله 

الطامح إلى السلطة قد يقود إلى تشتيتهم.
واتهم لزهر العكرمي، وهو عضو مؤسس 
فـــي حـــزب النـــداء ومحســـوب علـــى جماعة 
مرزوق، الرئيس السبســـي بأنه يقدم مصالح 
عائلتـــه قبل مصالـــح الحزب، وأنـــه يتصرف 

بطريقة غير ديمقراطية.
وأضاف في تصريح لصحيفة ”الاندبندنت“ 
أنه يعـــارض ثقافة الملكيـــة ولا يمكن أن يقبل 
بهـــا، لافتا إلى ”أن ما لا يقـــل عن 35 نائبا في 
مجلس الشـــعب عن حزب النـــداء قد انفصلوا 

عن الحزب من أجل تشكيل حزب جديد“.
وحذر نشـــطاء على مواقـــع التواصل من 
موجة اســـتقالات ليس فقط فـــي الكتلة أو في 
الهيـــاكل العليـــا للحزب، وأن الأمـــر قد يطال 

الهياكل الوسطى والمحلية مركز ثقل الحزب.

[ اتهامات للسبسي الابن بمحاولة أسلمة الحزب مقابل دعم النهضة خطته لخلافة والده
النفط ورقة السعودية النهضة خططت لتفتيت نداء تونس لتعود إلى الحكم

لتثبيت دورها الإقليمي

} الريــاض  – لا تخفـــي الســـعودية بأن وراء 
تمســـكها بالحفاظ علـــى أســـعار النفط رغبة 
فـــي جعل النفـــط ورقة بيدهـــا لتثبيت دورها 
الإقليمي بالتوازن مع خطوات أخرى ذات بعد 

دبلوماسي وعسكري.
وقـــال وزيـــر البتـــرول الســـعودي علـــي 
النعيمي أمس إن بلاده ليست في حاجة ملحة 
إلى خفـــض المســـاعدة المالية التـــي تمنحها 
لمواطنيها في صورة أســـعار مخفضة للطاقة، 
مضيفا أن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام في 

المملكة من بين أقل التكاليف في العالم.
وأضـــاف قائـــلا ”لا يعـــود المـــرء ويلغـــي 
المســـاعدة إلا إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة ملحة 
لذلك. ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت 

الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة“.
وأبـــرز المتضرريـــن من موقف الســـعودية 
إيـــران التـــي ما تـــزال غير قادرة علـــى إنتاج 
كميـــات كافية مـــن الحصة التـــي حددتها لها 
منظمة أوبك بسبب العقوبات الدولية، وأيضا 
بســـبب تكاليف إنتاج النفط المرتفعة قياســـا 

بتكاليف النفط السعودي.
يأتـــي هـــذا فيما ذكر تقرير نشـــر أمس أن 
طموحات إيران في اســـتعادة قدراتها الكاملة 
لتصديـــر النفط بعـــد رفع العقوبـــات الدولية 
المفروضة عليها ستســـتغرق ســـنوات وليس 

أشهرا على الأرجح.
للاســـتثمارات  العربية  الشـــركة  وتوقعت 
البترولية (ابيكورب) في تقرير لها، أن تضيف 
الجمهورية الإســـلامية إلى الســـوق 400 ألف 
برميـــل يوميا بنهاية العـــام المقبل، و300 ألف 
برميـــل يوميـــا بنهايـــة 2017. وقالـــت إن ذلك 
ســـيزيد إنتـــاج طهـــران إلى نحـــو 3.5 مليون 
برميل، وصادراتها إلى مليوني برميل بحلول 

.2017
وقـــال التقرير ”إذا حققت زيـــادة إمدادات 
إيـــران مـــن النفط ارتفاعـــا مفاجئـــا، فإن ذلك 
ســـيزيد من التخمة في المخزون، ويقضي على 

أي انتعاش لأسعار النفط“.
وهـــو ما يعيق جهود إيـــران ليس فقط في 
تمويـــل اقتصادها المتهالك، ولكن أيضا، وهذا 
الأهم فإنه ســـيعطل الإنفاق الذي تتولاه لدعم 
أذرعها في المنطقة بدءا بنظام الرئيس السوري 
بشار الأسد، ومرورا بحزب الله، ووصولا إلى 
الحوثيـــين فـــي اليمن الذين يعيشـــون وضعا 
عســـكريا صعبا في ظل تقلص الدعم الإيراني 

والحصار البري والبحري للتحالف العربي.
وعزا خبراء رغبة روســـيا في بناء علاقات 
ثقة مع الرياض والاقتراب ما أمكن من موقفها 
تجاه الملفين الســـوري واليمني إلى تســـهيل 
التنســـيق الثنائي لخفض الإنتاج النفطي، ما 

يسمح لأسعار النفط بالارتفاع.
ونســـبت نشرة ”ريشان إنسايدر“، في آخر 
تقريـــر لها إلى إيغور سيشـــن، رئيس شـــركة 
روســـنفت العملاقة، قوله إن كلا من السعودية 
وروســـيا ناقشـــتا خطة لتنســـيق سياســـات 
الإنتـــاج بمـــا يخـــدم اســـتقرار ســـوق النفط 

وتحسن الأسعار.
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} الجزائــر - بــــدأت أجهزة الأمــــن الجزائرية 
المتخصصة فــــي مكافحة الإٍرهــــاب بالتعاون 
مــــع أجهــــزة مخابــــرات دوليــــة فــــي عمليــــة 
بحث واســــعة النطاق عــــن صواريخ أرض – 
جــــو تعــــود إلى مخــــازن الجيــــش الليبي في 
عهد معمــــر القذافــــي وتم نهبها إثر ســــقوط 

نظامه.
وعــــاد الحديث حول صواريخ أرض – جو 
المنهوبة من معســــكرات الجيــــش الليبي بعد 
سقوط نظام معمر القذافي، إثر حادثة سقوط  
طائــــرة الركاب  الروســــية فوق  شــــبه جزيرة 
سيناء والتي قتل فيها  224 شخصا  كانوا في 
رحلة بين ســــان بطرس برغ  الروســــية وشرم  

الشيخ المصرية.
وأعلنت ولاية ســــيناء، فرع تنظيم الدولة 
الإســــلامية في مصــــر، في بيان ســــابق على 
موقعها الرســــمي علــــى تويتر مســــؤوليتها 
عــــن تحطم الطائــــرة مؤكدة أنهــــا قامت بذلك 
ردا على التدخل الروســــي في ســــوريا، وهو 
مــــا يؤكد احتمال حصــــول تنظيم داعش على 
عدد من  صواريخ  ”ســــام 7 ستريلا“  المضادة  
للطائــــرات التــــي تم نهبها من مخــــازن قوات 

الجيش الليبي.
وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة ”الخبر“ 
الجزائرية إن أجهــــزة المخابرات بدأت عملية 
البحــــث عن صواريــــخ ليبيا المهربة، بســــبب 
عــــدة تطورات، أهمها اســــتعمال عدد من هذه 
جو ضد القوات الفرنسية  الصواريخ أرض – 
في شــــمال مالي، أثناء عملية ”ســــرفال“ سنة 
2013، حيــــث تم إســــقاط طائــــرة مروحية في 
الأيام الأولى للعملية العســــكرية الفرنســــية، 
إلــــى جانــــب إعلان أميــــر جماعــــة المرابطين، 
مختار بلمختــــار، قبل ثمانية أشــــهر تقريبا، 
أن جماعتــــه أحجمــــت خلال عمليــــة احتجاز 

الرهائن في مصنع الغاز في تيڤنتورين عن 
استعمال صواريخ مضادة للطائرات.

ويســــتبعد خبــــراء عســــكريون أن تكــــون 
للميليشيات الإسلامية المتشددة أو التنظيمات 
الجهاديــــة القــــدرة على اســــتعمال صواريخ 
جــــو ذات المدى العالــــي نظرا إلى أن  أرض – 
اســــتعمال هذا النوع مــــن الصواريخ يتطلب 
خبرة عســــكرية ويحتاج إلــــى منظومة كاملة 
تشمل رادارات وأجهزة اتصال متطورة، وهو 
ما لا يمكن توفّره لــــدى المجموعات الإرهابية 
في ليبيا، إضافة إلى أن أغلب هذه الصواريخ 
تم تدميرهــــا إمّا في المواجهات المســــلحة بين 
القــــوات الليبيــــة وكتائب الثوار ســــنة 2011، 
وإمّا ســــنة 2012 عندما أعلنت القوات الجوية 
الليبية البدء في التخلص من صواريخ قديمة 

انتهت صلاحيتها.
يشــــار إلى أن مجلس الأمن الدولي طالب 
السلطات الليبية الجديدة ببذل ما في وسعها 
لتتبع أثــــر الصواريخ الليبيــــة المفقودة التي 
تطلــــق من على الكتف لمنــــع وقوعها في أيدي 
تنظيــــم القاعــــدة وجماعات أخــــرى، ويتعلق 
الأمــــر بصواريــــخ تحمــــل اســــم ”مانبادس“، 
تحمل على الكتف ويمكن بواســــطتها إسقاط 
الطائــــرات والمروحيات، مــــا يجعلها مفضلة 

لدى الجماعات المتشددة.
يذكر أن تقريرا بموقــــع مجلة ”نيوزويك“ 
الأميركيــــة، نُشــــر في العــــام الماضــــي أكد أنّ 
انتشــــار الأسلحة في ليبيا أسوأ من الفوضى 
السياســــية التي تشــــهدها البــــلاد، مما يهدد 
باشــــتعال المنطقة في حال انقسمت ليبيا إلى 

مناطق متنازعة.
وحــــذّر التقرير من أن الفشــــل في احتواء 
الأزمــــة الليبيــــة يضــــع البلاد تحت ســــيطرة 
تنظيم داعــــش، والجماعات الموالية له، الذين 

نوا بالفعل من بناء معســــكرات لهم داخل  تمكَّ
ليبيا.

وأفــــاد أن الأســــلحة الموجودة فــــي ليبيا 
تســــببت فــــي تعقيد الأزمــــة، مشــــيرًا إلى أنَّ 
الأســــلحة التي حصلت عليهــــا الجماعات من 
مخزون الأســــلحة الليبي يتم تهريبها مقابل 
عائــــدات ضخمــــة، لتتحــــول ليبيــــا بذلك إلى 
”أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط“، 

حسب المجلة الأميركية.
وكان برناردينو ليــــون، المبعوث الخاص 
لــــلأمم المتحــــدة لــــدى ليبيــــا، قد صــــرح بأنّ 
الأطراف في ليبيا تســــتثمر في بيع الســــلاح 
وزيادة الأرباح أكثر مما تســــتثمر في العملية 

السياسية.
وقدّرت الأســــلحة التي تم تهريبها خارج 
ليبيا، حســــب بيانــــات الأمم المتحــــدة، بـ 20 
مليــــون قطعة ســــلاح منــــذ رحيــــل القذافي، 
وتتضمن هذه الأسلحة الصواريخ والقذائف 
والبنــــادق وكميــــات صغيــــرة مــــن مركبــــات 

كيميائية، منها مسحوق كعكة اليورانيوم 
الصفــــراء (مســــحوق مركّــــز غيــــر قابل 

للذوبــــان فــــي الماء يحتــــوي على نحو 
80 بالمئــــة من اليورانيت، ويســــتخدم 
لإعــــداد وقــــود للمفاعــــلات النوويــــة 

ويمكن تخصيبه بهدف تصنيع سلاح نووي)، 
الذي ظــــل في ليبيا حتى بعــــد إلغاء القذافي 

برنامج الأسلحة النووية.
يشــــار إلى أن يودجين ريتشــــارد غاسانا، 
رئيس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس 
الأمن الدولي أعلن، في وقت ســــابق، أن غياب 
الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في 
ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى ”أكبر مصدر 

للسلاح غير الشرعي في العالم“.
وأفاد أن غالبية المســــتودعات العســــكرية 
تقع تحت ســــيطرة مجموعات ”غير حكومية 
وشــــبه عســــكرية“، مؤكدا أن غياب السيطرة 
الفعالــــة على الحدود أدى إلــــى ”تحول ليبيا 
إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي، بما في 
ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات“.

} الرباط – انتقلت الدبلوماســـية المغربية من 
موقـــف الدفاع إلـــى الهجوم بالـــردّ بقوة على 
الخطاب الجزائري المنـــاوئ للوحدة الترابية، 
حيـــث دعـــا المغـــرب منظمـــة الأمم المتحـــدة 
ومختلـــف هيئاتهـــا لإدراج حماية والنهوض 
بحقوق شـــعب القبايل ضمن جدول أعمالها، 
وفقا لميثاق الأمم المتحدة والآليات والإعلانات 

الأممية ذات الصلة.
ورغم أن المبادرة المغربية شـــكلت مفاجأة 
بالنســـبة إلى المجتمـــع الدولي، فهـــي تعتبر 
حســـب العديـــد مـــن المراقبين خطـــوة عادية 
نظـــرا إلى تصريحـــات ممثل الجزائـــر بهيئة 
الأمم المتحدة خلال أشـــغال الذكرى السبعين 
لتأســـيس هيئة الأمم المتحـــدة والتي أكد من 
خلالها على وجوب ”الإســـراع بتحديد تاريخ 

إجراء تقرير المصير للشعب الصحراوي“.
وأشـــار عمـــر ربيـــع، مستشـــار بالبعثـــة 
المغربية في نيويورك، إلى أنه يتعين على الأمم 
المتحـــدة ألا تصبح متواطئة في الصمت الذي 

فرض عنوة وبالعنف على شعب القبايل.
وحســـب ما نقلته وكالة الأنبـــاء المغربية 
الرســـمية، فإن المستشـــار المغربي طالب الأمم 
المتحـــدة بعـــدم ”دعـــم التواطؤ فـــي الصمت 
الـــذي فرض عنوة وبالعنف على هذا الشـــعب 
الشـــهيد“، وأنه ”يتعين إبراز أصوات أزيد من 
ثمانية ملايين قبائلـــي ظلوا لمدة طويلة تحت 

وطأة الصمت والخفاء“.
وتابع المسؤول قوله ”الشعب القبايلي يعدّ 
الشعب الأصيل الوحيد بأفريقيا، الذي ما زال 
يعاني مـــن التمييز الممنهج والعنف الشـــامل 
والحرمـــان مـــن حقوقـــه الأساســـية، خاصة 
المتعلقـــة بتقريـــر المصيـــر والحكـــم الذاتي“، 
مؤكـــدا ”وجـــود اضطهاد لقادة هذا الشـــعب، 
وقمـــع عنيـــف للمتظاهريـــن فـــي المســـيرات 
الســـلمية، كما وقع إبّان إحيـــاء الذكرى الـ34 

للربيع الأمازيغي“.
وأوضح عمر ربيع أن الاعتراف بالشرعية 
الكاملـــة لتطلعات شـــعب القبائـــل تتضمنها 
المادة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشـــأن حقوق 
الشـــعوب الأصليـــة، والتـــي تنـــص علـــى أن 
”للشـــعوب الأصلية، الحق في ممارســـة تقرير 
المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم 
الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية 
والمحليـــة، وكذلك في ســـبل ووســـائل تمويل 

مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها“.
وتوجـــد منطقة القبايل في شـــمال شـــرق 
الجزائـــر، وتقطنها غالبية أمازيغية تصل إلى 
10 ملايين نســـمة، وتشهد كل ســـنة إحياء ما 
يعـــرف بالربيع الأمازيغـــي، وهي ذكرى حراك 
عـــرف تنظيـــم مظاهـــرات كبـــرى عـــام 1980، 
ســـاهمت بعد ذلـــك في الكثير من المكتســـبات 
الخاصـــة بالأمازيغية، منها جعلها لغة وطنية 

في الدستور.
الجدير بالذكـــر أن حكومة القبايل المؤقتة 
وجهت شكرها الخاص للمملكة المغربية وذلك 
عقب الموقف الذي عبر عنه عبدالرزاق لعســـل 
نائب الممثـــل الدائم للمغـــرب بنيويورك، منذ 

أســـبوعين بمناســـبة الاحتفال بالذكرى الـ70 
لتأســـيس الأمم المتحدة، بخصـــوص مطالب 

القبايل في تقرير مصيرهم.
وأشـــادت حكومة القبايل المؤقتة، في بلاغ 
لهـــا، بموقف المغرب المســـاند لمطالب شـــعب 
القبايل بالاســـتقلال عن الجزائـــر، معتبرة أن 
هـــذا الدعم والتضامن الذي عبـــر عنه المغرب 
تجـــاه  شـــعب القبايل لـــه دلالات عميقة وثقل 
تاريخي غير مســـبوق بالنســـبة إلى مستقبل 

القبايل.
وذكّر البلاغ  بموقـــف ممثل المغرب بالأمم 
المتحدة الذي عبر عن أســـفه لمعاناة الشـــعب 
الأمازيغي بمنطقة القبايل المحروم من أبســـط 
حقوقه، مبرزا ”التطلعات المشـــروعة للســـكان 
الأصليين بمنطقة القبايل التي ما زالت تنتهك 

في القرن 21“.
ومن شأن انتقال الدبلوماسية المغربية من 
وضعية الدفاع إلـــى وضعية الهجوم أن يعزّز 
المواقـــف الوطنية تجاه القضايـــا التي يدافع 

عنها المغرب.

ويرى مراقبون، أن الدبلوماســـية المغربية 
تعمـــل بطريقـــة جديـــدة أكثـــر انفتاحـــا على 
الخـــارج من أجـــل انتـــزاع الإجمـــاع الدوليّ 
بخصـــوص مقترح الحكم الذاتـــي في أقاليمه 
تعتمد  المغربية،  فالدبلوماســـية  الصحراويّة. 
حســـب محللين، على لغة التفاوض السياسي 
حفاظا على الاستقرار في المناطق الصحراوية 
حيث تمّ رفع منســـوب التعبئة الوطنية بدمج 
جميع مكوناتها في دبلوماسية ضاغطة تعبّر 

بوضوح عن القرارات السياديّة للمغرب.
الدبلوماسيين  وأكد فاعلون سياسيون أن 
المغاربة أثبتوا قدرتهم على التسويق للنموذج 
الـــذي يتبعـــه المغرب في سياســـته الخارجية 
الجديدة وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان 
فـــي الدفاع عن خيـــار الحكم الذاتـــيّ، غير أن 
بعض أحزاب المعارضة انتقدت أداء الحكومة 
فـــي التعامل مع الملـــف الصحراوي واقترحت 
الانتقال إلى سياسة دبلوماسية هجومية عبر 
التسريع في تنزيل الحكم الذاتي على الأقاليم 

الجنوبية.
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◄ كشف حسين العباسي أمين عام 
الاتحاد العام التونسي للشغل وهو 
أحد أعضاء رباعى الحوار الوطني 
الحائز على جائزة نوبل السلام عن 
محاولات متكررة تستهدف اغتياله، 
داعيا الحكومة إلى الإسراع بتنظيم 
مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب قبل 

أن يخرج عن السيطرة.

◄ قال محمد صالح التامك، رئيس 
إدارة السجون وإعادة الإدماج 

بالمغرب، أمس الأربعاء، إن عدد 
سجناء قضايا الإرهاب ببلاده 

إلى غاية أغسطس 2015، بلغ 888 
سجينا، يمثلون 1.15 بالمئة من 

إجمالي السجناء بالبلاد.

◄ أرجأ مجلس النواب الليبي 
جلسته المخصصة لمناقشة حكومة 
الوفاق الوطني إلى الأسبوع المقبل، 

وذلك بحسب مندوب وكالة الأنباء 
الليبية في طبرق.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن تنظيم 
داعش في سرت الليبية أذاع عبر 

راديو المدينة ما وصفه بـ“التحذير 
الأخير“ لأصحاب المحال التجارية 

لدفع ”الجزية“.

◄ أعلنت الهيئة التأسيسية لحزب 
نداء تونس أنها حددت تاريخ 12 

نوفمبر للاجتماع مرة أخرى وذلك 
لفسح المجال أمام  المساعي 

الوفاقيّة ولتفعيل القرارات الخاصة 
بعقد المؤتمر قبل موفى السنة 

الحالية تنظيميا وسياسيا.

باختصار

المغرب يرد بقوة على الخطاب الجزائري المناوئ لوحدته الترابية

[ الرباط تدعو الأمم المتحدة لإحقاق تقرير المصير بمنطقة القبايل في الجزائر
ــــــى الدفاع عــــــن وحدته  ســــــارع المغرب إل
ــــــة أمام موجة الاســــــتفزازات التي  الترابي
يقوم بها مســــــؤولون جزائريون، حيث دعا 
ــــــر بمنطقة القبايل  إلى إقرار تقرير المصي

في الجزائر.

خوفا من وقوع الأسلحة والصواريخ المفقودة إثر سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا في 
أيدي الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش، بدأت أجهزة مخابرات دولية بمشــــــاركة 

الجزائر عملية بحث واسعة عن هذه الصواريخ.

{الحكومـــة تتفاعـــل مـــع الأوضـــاع السياســـية ولكـــن الاضطرابات 

السياســـية تجعل مـــن الحكومة تضاعف جهودها وتســـهر على أمن 

البلاد}.

كمال الجندوبي
وزير تونسي مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية

{لا نية لتونس في الســـماح لأي دولة بإقامة قاعـــدة أو القيام بأعمال 

عســـكرية على أراضيها بدعـــوى محاربة تنظيم داعـــش على الحدود 

باعتبارها دولة ذات سيادة}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

{الحكومـــة الجزائرية تهتم بوضع إجراءات جديدة لتعزيز اســـتقلالية 

القضـــاء، كمـــا أنهـــا تعمل من أجـــل تعزيز الشـــفافية فـــي العمليات 

الانتخابية}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

} تونــس – نفـــذ الآلاف مـــن رجـــال الأمن في 
تونـــس، أمس الأربعـــاء، وقفـــات احتجاجية 
أمـــام المقـــرات الأمنية في عدد مـــن الولايات 
بأنحـــاء البلاد للمطالبة بتحســـين أوضاعهم 

الاجتماعية.
ويطالب المحتجون بتعديل قانون طرحته 
وزارة الداخليـــة وتضمـــن منحـــا وامتيازات 
للضباط ذوي الرتب العليا دون غيرهم، بينما 
تطالب نقابـــة الأمن الداخلـــي بتعميمها على 

كافة الأسلاك ( العاملين).
وقـــال متحدث باســـم النقابـــة إن القانون 
يســـتهدف فئة ضيقة من الأمنيين ويســـتثني 
الأغلبيـــة التـــي تقـــاوم الجريمـــة والفســـاد 

وتتصدى للإرهاب.
ولا يتعـــدى مرتـــب الأدنى رتبـــة في جهاز 
الأمن قرابة 300 دولار وهـــؤلاء يمثلون الجزء 
الأكبر من قوات الأمن التونسية والبالغ عددها 

حوالي 70 ألفا.
ومن بين المطالب الأساســـية لرجال الأمن 
فـــي تونس الترفيع (الزيـــادة) في منح الخطر 
والعمـــل بالمناطق الحدوديـــة وفي الصحراء 
والزيادة في منح الساعات الليلية والإضافية.
يشـــار إلـــى أن قـــوات الأمـــن فـــي تونس 
مُســـتهدفة مـــن قبـــل التنظيمـــات الجهاديـــة 
والكتائب المســـلحة وعلى رأسها كتيبة عقبة 
بـــن نافع التـــي نفـــذت العديد مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة ضدّ رجال الشـــرطة، وهـــو ما دفع 
الفاعليـــن السياســـيّين ومنظمـــات المجتمع 
المدني إلى توفير الحماية اللازمة لرجل الأمن 

خاصة في المناطق الحدودية.
يذكـــر أن الحكومـــة التونســـية عرضـــت، 
في وقت ســـابق، مشـــروع قانـــون جديد على 
البرلمان لمناقشـــته والمصادقـــة عليه يتعلّق 
بزجر الاعتداء على القوات المســـلحة، يهدف 
إلى حماية رجال الأمن من كل الاعتداءات التي 
قد تهدد سلامتهم وحياتهم، إلى جانب حماية 
المنشآت والمقرات الموضوعة تحت تصرفهم 
في ظل تصاعد أعمال العنف الموجهة ضدّهم 
مـــن قبـــل الكتائـــب المتشـــددة والمجموعات 

الإرهابية.
لكـــن مشـــروع القانون يتعـــارض هذا مع 
مـــا جاء فـــي الدســـتور مـــن تنصيـــص على 
الحق في الحياة وحرية التعبير والمســـاواة 
بين المواطنيـــن، وطالبت منظمـــات حقوقية 
وأحـــزاب سياســـية وهيئات نقابية بســـحبه 
باعتباره يكرّس لنظام بوليســـي ويخلق هوّة 
بين المواطن ورجل الأمن ممّا قد يتســـبب في 

تهديد السلم الاجتماعي.
وتؤيّد بعض النقابات الأمنية هذا القانون 
وتطالب بالمصادقـــة عليه وتفعليه إلى جانب 
المصادقة على قانـــون مكافحة الإرهاب الذي 
يعـــدّ أحد أبـــرز القوانين العالقـــة بين أروقة 
البرلمـــان والذي يحتاج إلى مراجعات حتى لا 

يكون آلية لانتهاك حقوق الإنسان.

رجال الأمن يحتجون 

بالآلاف في تونس

الصحراويون يرفضون الاستفزازات الجزائرية ويتمسكون بوحدة وطنهم الأم

عملية بحث واسعة عن صواريخ القذافي المفقودة

من شـــأن انتقـــال الدبلوماســـية 

المغربية من الدفـــاع إلى الهجوم 

ز المواقـــف الوطنية تجاه 
ّ
أن يعز

القضايا التي يدافع عنها المغرب

◄

هم داخل

ـي ليبيا
را إلى أنَّ
يبي يي

عات من
ها مقابل
بذلك إلى
“لأوسط“،

الخاص
ــرح بأنّ
لســــلاح
 العملية

ها خارج
دة، بـ 20
القذافي،
القذائف
مركبــــات
انيوم
ابل 
و
م 
ة 

 نووي)،
القذافي

غاسانا،
ي مجلس
أن غياب
سلحة في
ر مصدر

ســــكرية
حكومية
لسيطرة
ول ليبيا

ليبيا خزان لأسلحة الميليشيات
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} الرياض - عكس استقبال العاهل السعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز أمـــس لوزير 
الخارجيـــة الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان، مجدّدا كثافة التنســـيق بين البلدين 
اللذين تحـــوّلا إلى قاطرتـــين للعمل الخليجي 
المشـــترك، ومتزعمتـــين لجهود الحفـــاظ على 
اســـتقرار المنطقة والتصدي للتدخل الخارجي 
في بلدانهـــا خصوصا عبر قيادتهما التحالف 
العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من 

إيران في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن 
اللقاء الـــذي تم خصوصا بحضور ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
وولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن 
سلمان، ووزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي 
أنور قرقـــاش، شـــهد ”اســـتعراض العلاقات 
وأوجه التعاون الثنائـــي بين البلدين، إضافة 
إلـــى بحث مجمـــل الأحـــداث التي تشـــهدها 

المنطقة والعالم“.
وجاءت زيارة الشيخ عبدالله بن زايد أمس 
للرياض بالتزامن مع التقدم الذي حققته قوات 
التحالـــف العربي الذي تشـــارك فيه الإمارات 
بفعالية عبـــر طائراتها وقواتها البرية خاصة 
فـــي منطقة تعز التى تســـيطر عليها ميليشـــا 

الحوثي منذ حوالي عشرة أشهر.

◄ شدّد وزير الداخلية الكويتي أمس 
أمام البرلمان على عدم السماح لأي 

من أفراد الجاليات الوافدة إلى بلاده 
مهما كان حجمها بتجاوز قوانينها 

ونظمها، في إشارة إلى مشاجرة كانت 
حدثت آخر الشهر الماضي في منطقة 

حولي بين كويتيين ومصريين أسفرت 
عن سقوط قتيل وعدة جرحى.

◄ أرسلت دولة الإمارات أمس إلى 
اليمن طائرة شحن محملة بستين 

طنا من المواد الإغاثية لمساعدة سكان 
جزيرة سوقطرى على مواجهة آثار 

إعصار تشابالا الذي كان اجتاح 
جزيرتهم محدثا خسائر جسيمة في 

البنى التحتية.

◄ أعاد مجلس الشورى العماني 
المنبثق عن انتخابات الخامس 
والعشرين من أكتوبر الماضي، 

انتخاب خالد بن هلال بن ناصر 
المعولي رئيسا له في دورته الحالية 

بأغلبية مطلقة متفوقا على أربعة 
مرشحين آخرين تقدموا للمنصب.

◄ قال رئيس لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان العراقي حاكم الزاملي 
أمس إنّ العراق سيتسلم الأسبوع 

المقبل دفعة جديدة من طائرات إف ١٦، 
متوقّعا أن تضم خمس طائرات بعد 
أن تسلّم أربعا منها في دُفعة تلقاها 

في يوليو الماضي.

◄ تم أمس تشييع جثمان النائب 

العراقي أحمد الجلبي الذي يعتبر 
”المهندس الرئيسي“ لغزو العراق 

من قبل الولايات المتحدة سنة ٢٠٠٣. 
وحضر الجنازة الرسمية التي 

أقيمت للجلبي الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم ورئيس الحكومة 

حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم 
الجبوري.

باختصار

«نحـــن مـــع الأجندة الوطنية لليمن ومع الشـــرعية التـــي نادت بها 

الأمـــم المتحدة. فاليمن جـــزء منا ونحن جزء منـــه، ليس فقط في 

الجغرافيا بل في الأصل والتاريخ».

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية الإماراتي

«لا توجـــد دولة في العالـــم خالية من قضايا مرتبطة بالفســـاد. لكن 

المشـــكلة في الكويت هي أن الحديث عن الفساد من قبل المعارضة 

يتم على المشاع، دون تحديد وقائع محددة ليتم التحقيق فيها».

يعقوب الصانع
وزير العدل الكويتي

«إننا نعول على هؤلاء الشباب الجدد -في مجلس الشورى- ليعملوا وفق 

منهجيـــة تمثل قيمنا وتراثنـــا، وإيصال المعلومة الصحيحة وممارســـة 

العمل التشريعي والرقابي بصورة سليمة».

علي بن ناصر المحروقي
أمين عام مجلس الشورى العماني

صعوبة التمادي في الرهان على 

الصرف  الإبهار ومواصلة  عامل 

بنفس المســـتوى على وســـائل 

الدعاية ومنابر الإعلام

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الدوحــة - أخرجـــت أزمـــة أســـعار النفط 
القيـــادة القطرية عن صمتها، حيث نبّه الأمير 
الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثاني فـــي كلمته 
بمناســـبة افتتـــاح دور انعقـــاد جديد لمجلس 
الشـــورى إلـــى توخـــي ”الحيطـــة والحـــذر“، 
في إشـــارة إلى جدّية التهديـــد الذي يمكن أن 
تواجهه الإمارة الثرية بفعل تراجع مداخيلها 
المالية، المعتمدة أساســـا على بيع الغاز الذي 

تمتلك منه احياطيا ضخما.
وكمـــا ينذر تراجع المداخيـــل بخروج قطر 
مـــن مرحلة ”المال الســـهل“ والبحث عن بدائل 
لتنويع الاقتصاد، وهـــي عملية معقّدة تتطلب 
جهـــدا ووقتـــا، فإن لذلـــك تبعـــات اجتماعية 
محتملـــة، حيث أن الفرد القطـــري الذي تعوّد 
على درجة عالية من الرفاه، سيجد نفسه -في 
حال بقاء أســـعار النفط على حالها، فضلا عن 
إمكانية تســـجيلها تراجعات جديدة- مضطرا 
للتضحيـــة بجزء من مســـتوى عيشـــه المرتفع 

وتحمّل أعباء ضريبية لم يعهدها.
ووفق الخبـــراء، فإنه مـــن المبكّر الحديث 
عن تأثير تراجع المداخيل القطرية على ســـوق 
الشغل وارتفاع نســـبة البطالة، لكن ذلك يظلّ 
أمـــرا وارد الحدوث فـــي المدى المتوسّـــط في 
حال وجدت قطر نفســـها مضطرة للتخلي عن 
مشـــاريع كبرى خصوصا في مجـــال الإعمار، 

تحت ضغط شحّ الموارد.
وترتبـــط بمســـألة التراجع فـــي مداخيل 
النفط، قضية لا تقل حيوية بالنســـبة إلى قطر 
تتمثّل في طموحات هذه الدولة الخليجية في 
لعـــب أدوار إقليميـــة، وحتى دوليـــة، معتمدة 
بالأســـاس على قوّتها المالية التـــي وفّرت لها 

بعض الحلفاء عبر الإقليم والعالم.
كما جعل لها إنفاقها الكبير على وســـائل 
الإعلام والدعاية، صوتا مسموعا تخاطب من 

خلاله طيفا واســـعا من المتلقّـــين وتمرّر عبره 
منظورها لعدة قضايا، وتدعم به أطرافا تراهن 
عليها لتغيير الأوضـــاع في بعض البلدان في 
الاتجاه الـــذي تراه يخـــدم طموحاتهـــا، مثل 
جماعـــة الإخوان المســـلمين التـــي تمثّل قناة 

الجزيرة القطرية منبرها الأساسي.
وكانـــت إدارة القناة المذكورة قد عمدت في 
شـــهر ســـبتمبر الماضي إلى فصـــل المئات من 
موظفيها بين محررين وتقنيين ومخرجين في 
إجراء ربطته مصادر بالضغط على المصاريف.
ولعبت قطر خلال الســـنوات الماضية على 
عامل الإبهار من خلال الســـعي وراء احتضان 
المناسبات الكبرى وخصوصا الرياضية منها 
علـــى غـــرار كأس العالم الذي رصـــدت لإقامة 
منشآته ميزانية ضخمة تم ضبطها في سنوات 
الوفرة وفي ضوء ارتفاع المداخيل، وســـيكون 
التمـــادي فـــي ذلك خـــلال ســـنوات الانكماش 
والتراجع أمرا مرهقا لميزانية الدولة القطرية.
ورصـــدت قطـــر ٢٠٠ مليـــار دولار لصرفها 
على إنشاء البنى التحتية الخاصة باستضافة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم عام ٢٠٢٢، حســـب 
تقرير ســـابق أعدتـــه إدارة مؤسســـة ديلويت 

المتخصصة.
وجاء في التقرير أنه فضلا عن التجهيزات 
ذات الطابـــع الرياضي الصرف، ســـيتم رصد 
١٤٠ مليار دولار ستخصص للبنى التحتية في 
مجـــال النقل من مترو ومطارات وطرقات. كما 
سيتم استثمار نحو ٢٠ مليار دولار في القطاع 

الفندقي.
وتأمـــل قطـــر مـــن خـــلال احتضـــان هذه 
الســـياحة،  العالميـــة تدعيم قطاع  التظاهـــرة 
في ســـياق عملها على تنويـــع مصادر دخلها، 
والتقليـــل من الاعتماد على عائدات الغاز، لكن 
خبراء يشـــككون في المردودية الحقيقية لذلك 
فـــي ظل وجود وجهـــات ســـياحية أكثر جذبا 
وأكثر خبرة في المجال الســـياحي بما في ذلك 

ضمن دول الخليج.
ويبقـــى من المؤكّد وجود هدف دعائي قوي 
للإمـــارة الخليجية وراء احتضـــان التظاهرة، 
لكن مثل هذه الأهداف قد يصبح ترفا لا تسمح 

به الظروف خلال السنوات القادمة.

واختــــار أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
أســــلوب الواقعية للتنبيه إلى وجود مشــــكلة 
حقيقيــــة تتعلق بأســــعار النفــــط، الأمر الذي 
اعتبره مراقبون عملية توطئة لاتخاذ إجراءات 
تهدف إلى التكيف مع الوضع الجديد، وتهيئة 
المواطن القطري نفســــيا لتحمّل أعباء مرحلة 

تلوح صعبة.
وقال الشيخ تميم في افتتاح دور الانعقاد 
العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ”إني 
لا أخفـــي عليكـــم، أن هذا الانخفـــاض الكبير 
والمستمر في أسعار الطاقة يدعو إلى الحيطة 
والحذر. وأؤكـــد هنا، يدعـــو للحيطة والحذر 
وليـــس للخوف. والفرق مهـــم، فالحذر واقعي 
ومفيد فـــي السياســـات العامـــة، أما الخوف 

فغير واقعـــي ومضرّ، ولا يســـاعد على وضع 
السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر 
هي بذاتها ســـلبا على الاقتصاد والاستثمار، 

فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يدفعنـــا الحـــذر إلى 
مصارحة بعضنـــا، وإلى التكاتف في مواجهة 
التحديـــات، وإلـــى اليقظة ورفض المســـلكين 
المتطرفـــين الفزع غير المبـــرر من جهة، وخداع 
الذات الذي يتمثـــل في تجميل الواقع لإرضاء 

النفوس، من جهة أخرى“.
وذكّر أمير قطر، ضمنيا، بأزمة حادّة كانت 
بلاده قد شـــهدتها أواسط التســـعينات قائلا 
”سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة 
حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة 

من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا 
على هذه الدرجة من التطور“.

وكان الشــــيخ تميــــم أكثــــر وضوحــــا في 
إشارته إلى أنّ ســــكان الإمارة سيتعينّ عليهم 
في فتــــرة لاحقة تحمّل جزء مــــن تبعات أزمة 
تراجع المداخيل، قائلا إنّ ”المفتاح لعبور هذه 
المرحلة بســــلام هو أن يــــدرك كل منا أنه كما 
اســــتفاد في مراحــــل النمو الســــريع وارتفاع 
أســــعار النفــــط، فإن عليــــه أن يحمــــل أيضا 
معنا مهامّ المرحلة ومســــؤولياتها وأعباءها“، 
مضيفا ”مشــــاركة كلّ حســــب قدرته في حمل 
العبء أمر فيه إنصاف، وليســــت عند المواطن 
مشــــكلة فــــي المســــاهمة، حين يشــــعر أن ثمة 

إنصافا في الأمر“. 

تراجع أسعار النفط يجبر قطر على تحويل نظرها من الخارج إلى وضعها الداخلي

تراجع مداخيل قطر المرتبط بانخفاض أســــــعار النفط بصدد التحول من أزمة عابرة إلى 
معضلة تضطر القيادة القطرية للخروج عن صمتها والتفكير بصوت عال في مواجهتها، 
خصوصــــــا أن طموحات الإمارة الخليجية في لعب أدوار إقليمية، مرتبطة عضويا بقوّتها 

المالية وقدرتها على الإنفاق بنسق مرتفع.

الصمت لم يعد يجدي إزاء أزمة آخذة في التجسد على أرض الواقع

[ تهيئة القطريين نفسيا لتحمل أعباء مرحلة صعبة  [ دعوة إلى اليقظة في مواجهة الأزمة وتحذير من الفزع

} بــيروت - دعــــا رئيــــس مجلــــس النــــواب 
اللبنانــــي نبيه بــــري أمس البرلمــــان إلى عقد 
جلســــة الأســــبوع المقبل في أول محاولة منذ 
شــــهور لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف 
تمريــــر القوانين الضرورية لمنع انهيار الدولة 

المصابة بحالة من الشلل.
ويعاني لبنان بشكل خاص من الاستقطابات 
الخارجية المتجسّدة على أراضيه التي تحوّلت 
ســـاحة صراع يـــدار بالوكالة عـــن طريق قوى 

سياسية محلّية.
وساهمت الأزمة الســـورية في مزيد تأزيم 
الوضع السياسي والأمني في لبنان خصوصا 
بفعل انخراط حزب الله، الشـــريك في الحكومة 

والبرلمـــان بشـــكل مباشـــر فـــي القتـــال داخل 
الأراضي السورية.

ويتهم سياسيون لبنانيون إيران باستخدام 
الحزب وسيلة لتوجيه الأوضاع اللبنانية وفق 
مصلحتهـــا، وذراعا فـــي صراعهـــا الإقليمي، 
خصوصا مع المملكة العربية الســـعودية التي 
سبق أن ســـاهمت في جمع الفرقاء اللبنانيين 
حول حدّ أدنـــى من الوفاق بعد الحرب الأهلية 

من خلال اتفاق الطائف لسنة ١٩٨٩.
وعجز السياســـيون اللبنانيون المنقسمون 
بســـبب التنافس فيما بينهم والصراع الأوسع 
في المنطقة عن اتخاذ القرارات الأساســـية بما 
في ذلك إيجاد أماكن لاســـتيعاب أكوام القمامة 

في البلاد. كما برز الشـــلل الحكومي أيضا في 
الأيام الأخيرة عندما فشـــلت الحكومة في دفع 

رواتب الجيش في الوقت المحدد.
وجـــاء فـــي بيان أصـــدره بـــري أن رئيس 
البرلمان دعا ”إلى عقد جلســـة تشـــريعية عامة 
فـــي ١٢ نوفمبـــر وذلك لدرس وإقرار مشـــاريع 
واقتراحـــات القوانـــين المدرجـــة علـــى جدول 

الأعمال“.
وأكد بـــري في بيانه على ضـــرورة انعقاد 
الجلســـة قائلا إن ”استئناف العمل التشريعي 
بـــات أكثر من ضرورة للبلـــد“ ولم يتضح على 
الفور ما إذا كان سيشـــارك العـــدد الكافي من 

النواب لتأمين النصاب القانوني.

ولم تســـتطع الكتل السياســـية فـــي لبنان 
التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال لجلســـة 
تشـــريعية وهـــو ما تســـبب بعرقلـــة الجهود 
السابقة لانعقاد البرلمان. وكانت جلسة التمديد 
للمجلس حتـــى ٢٠١٧ بعد تأجيـــل الانتخابات 
التشـــريعية للمرة الثانية واحدة من الجلسات 

النادرة التي عقدها البرلمان العام الماضي.
وقال سياسي مقرب من بري لرويترز ”هناك 
اتفـــاق مبدئي علـــى حضور الجلســـة لتمرير 
القوانين المهمة وإلا ســـيكون البلد في خطر. لا 
نســـتطيع أن نكمل في البلد بهـــذه الطريقة. لا 
جلســـات حكومية ولا جلسات تشريعية وشلل 

تام في مؤسسات الدولة“.

برلمان لبنان يستعد لعقد جلسة نادرة إنقاذا للدولة من الانهيار

الإمارات والسعودية تكثفان 

التنسيق بشأن أمن المنطقة



} دمشــق - توجد العديـــد من التحديات التي 
تقف حائلا حتى هذه الساعة أمام التوصل إلى 
رؤية موحـــدة ومتكاملة بين الأطـــراف الدولية 

والإقليمية المؤثرة في الصراع السوري.
ولعل تحديد الفصائل والجماعات التي لها 
شـــرعية المشاركة في التســـوية السياسية هي 

أحد أبرز هذه التحديات.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف، أمـــس الأربعـــاء، إنه مـــن الضروري 
تحديـــد من هي الجماعـــات الإرهابية ومن هي 
فصائل المعارضة الشـــرعية في سوريا قبل بدء 
جولة جديـــدة من المحادثات بشـــأن الأزمة في 

فيينا.
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وتعكـــس 
ســـيرجي لافـــروف وجود معضلـــة حقيقية في 
هذه النقطة التي تعد مركزية وأحد مفاتيح حل 

الصـــراع الدامي الذي راح ضحيته حوالي ربع 
مليون سوري معظمهم من المدنيين.

فطهران على ســـبيل المثال، لا تؤمن بوجود 
معارضـــة مســـلحة حقيقية في ســـوريا وهي 
تتبنـــى الموقف القائـــل بأن كل الأطـــراف التي 
تحمل الســـلاح في وجه النظام هي مجموعات 

”إرهابية“، ولا يجوز إشراكها في أي تسوية.
أما بعض الدول الإقليمية الأخرى على غرار 
تركيا فرؤيتها إلى المعارضة المسلحة مثار جدل 
ورفض لدى معظـــم الأطراف الدوليـــة. وتدعم 

أنقرة عـــدة فصائل محســـوبة علـــى التيارات 
الراديكالية مثل النصرة وأحرار الشـــام وجند 
الأقصى وجيش الشـــام وغيرها، وهي تضغط 
باتجـــاه ضم عدد منها في المحدثات الســـلمية 
المرتقبة الأمـــر الذي ليس محل ترحيب من قبل 

معظم المشاركين في محادثات فيينا.
بالمقابل تماطل بعض الـــدول الغربية وفي 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية بالدفع  مقدمتها 
بقائمـــة للفصائـــل التي تراهـــا معتدلة وقادرة 

على المساهمة في الحل السوري.
ويذهـــب البعض حـــد القول إن واشـــنطن 
ليســـت لها قائمة بفصائل مؤثرة وتثق بهم في 

الداخل السوري باستثناء الوحدات الكردية.
ويســـتدلون على ذلك بالقول إن واشـــنطن 
وعلـــى ضـــوء عـــدم ثقتهـــا بالجانـــب الكبير 
مـــن المعارضة اضطـــرت إلى طـــرح بديل وهو 

تدريـــب عناصر جديدة لمواجهـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية إلا أن هذا المشروع سرعان ما أثبت 
فشـــله حينما هاجمت النصرة عددا منهم فيما 

التحق العدد الآخر بفرع القاعدة طوعا.
واليوم تراهن واشـــنطن على مجموعة من 
الفصائل تتزعمهـــا الوحدات الكردية التي هي 

محل رفض تركي.
وكانت موســـكو قد أعلنت، في وقت سابق، 
على لســـان نائـــب وزير الخارجيـــة، ميخائيل 
بوجدانوف أن الوفد الروســـي في فيينا ســـلم 
وفـــود الولايات المتحـــدة وتركيا والســـعودية 
قائمـــة باســـماء ممثلـــين عـــن المعارضة يمكن 

إشراكهم في العملية السياسية.
وذكر بوجدانوف أن ”الوفد السعودي سلم 
قائمته بدوره، فيما لم يفعل الوفد الأميركي ذلك 

حتى الآن“.

} لنــدن - يلتقـــي، اليوم الخميـــس، الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي برئيس الوزراء 
البريطانـــي دايفيـــد كاميـــرون، فـــي جلســـة 
مباحثـــات تتصدرها ملفات حارقة بينها ليبيا 

ومواجهة الإرهاب.
وكان السيســـي قد وصل ظهر الأربعاء إلى 
بريطانيا، في زيارة هي الأولى لرئيس مصري 
منذ 13 عاما، وهي الخامســـة له لدولة أوروبية 

منذ توليه منصبه في مايو 2014.
وتحظى هذه الزيارة التي تســـتغرق ثلاثة 
أيام بتغطية إعلاميـــة كبيرة، بالنظر لأهميتها 
حيث يرجح المحللـــون أن تفتح صفحة جديدة 
فـــي العلاقات بين البلدين والتي شـــهدت على 
مـــدار الســـنتين الماضيتين حالة فتور بســـبب 
القاهرة  لسياســـات  البريطانيـــة  الانتقـــادات 

خاصة في تعاملها مع جماعة الإخوان.
وجديـــر بالذكـــر أن لندن تعتبـــر أحد أكبر 
مراكز التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي 
ما فتئ يعمل من هذا المنبر على تشويه صورة 

النظام المصري وإحراجه في الخارج.
وذكرت الحكومـــة البريطانية في بيان لها 
الأربعاء أن زيارة السيســـي ستدشن لـ”مرحلة 
جديـــدة من الشـــراكة بـــين بريطانيـــا ومصر 
من أجـــل الاســـتقرار والإصـــلاح“، مؤكدة أن 
كاميرون سيعبّر عن دعمه للرئيس المصري في 

الإصلاحات التي يقوم به.
مـــن جانبـــه اعتبر جـــون ســـبيلار، عضو 
مجلس العموم البريطانـــي، أن زيارة الرئيس 
المصري إلى لندن ســـيكون لهـــا دور في تغيير 
وجهات نظر بعض أعضاء البرلمان البريطاني 
تجـــاه القاهرة، خاصة مـــن ينتقدون الأوضاع 
هنـــاك، مشـــيرا إلى أنها ســـتوضح الكثير من 

الحقائق حول الأوضاع في مصر.
ولفـــت عضـــو مجلـــس العمـــوم إلـــى أن 
الأوضاع في المنطقة العربية ســـتكون حاضرة 
بامتياز في المباحثات وبخاصة ليبيا وسوريا.
وكان الرئيـــس المصري قد اســـتبق زيارته 

إلى لندن بإجراء عدد من اللقاءات، مع وســـائل 
إعـــلام بريطانية، تحـــدث فيها عـــن الأوضاع 
السياســـية والأمنية في مصـــر والمنطقة ككل، 
مركـــزا في جانـــب كبير على الوضـــع الليبي، 
الذي يثير قلق القاهرة بالنظر لانعكاساته على 

أمنها القومي.
وقال السيســـي لصحيفـــة الديلي تلغراف 
البريطانية إن على بريطانيا ودول حلف شمال 
الأطلســـي الأخرى التي شـــاركت في الإطاحة 
بمعمر القذافي أن تبذل مزيدا من الجهد لوقف 

انتشار التشدد الإسلامي في ليبيا.
وشـــاركت بريطانيـــا فـــي حملـــة القصف 
الجوي في ليبيا عام 2011 لكن البلاد ســـقطت 
بعد الإطاحة بالقذافي في صراع بين حكومتين 

إحداهما معترف بها دوليا والأخرى موازية.
وتسبب ذلك في فراغ أمني سمح لمتشددي 
الدولة الإسلامية بتحقيق مكاسب على الأرض 
وهـــو وضع يثيـــر مخـــاوف الـــدول المجاورة 

باعتبارها المتضرر الأول من هذا المنحى.
وقـــال السيســـي ”مهمة الحلف لـــم تنجز 
بالكامـــل… ليبيا تركت بـــلا قيادة في وقت هي 
في أشـــد الحاجة فيـــه إلى مســـاعدتنا، والآن 
لدينـــا موقف تصادر فيه الجماعات المتشـــددة 

إرادة الشعب الليبي“.
وأضاف ”نحن بحاجة إلى وقف تدفق المال 
والســـلاح والمقاتلين الأجانب على المتشددين، 
وعلـــى كل الـــدول الأعضـــاء في حلف شـــمال 
الأطلســـي بمـــا فـــي ذلـــك بريطانيـــا أن تقدم 

المساعدة“.
وصرح السيسي بأن هناك حاجة إلى عمل 
المزيد أيضا للتصدي لانتشـــار عناصر تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقال ”خريطـــة التطرف وعدم الاســـتقرار 
تتمدد ولا تنحســـر، وعلينا أن نعيد النظر في 

أولوياتنا“.
والتهديـــد الإرهابـــي الـــذي يواجـــه مصر 
ليـــس فقـــط ذلك القـــادم من الأراضـــي الليبية 
أو الســـورية بل أيضا في الداخـــل حيث بات 
جزء كبيـــر من شـــبه جزيرة ســـيناء غير آمن 
بســـبب اتخاذ عدد من التنظيمـــات الإرهابية 
وفـــي مقدمتها فـــرع تنظيم داعـــش في مصر 
هذا الشـــطر المصري مركز انطـــلاق عملياتها 
ضـــد قـــوى الأمـــن والجيـــش. كما ثبـــت وفق 

التحقيقـــات المتواترة مع عناصـــر تنتمي إلى 
جماعة الإخوان المســـلمين تعامل هذا التنظيم 

مع بعض الجماعات المتطرفة.
وقـــد دفع هـــذا الوضع الأمنـــي مصر إلى 
اتخاذ جملة مـــن الإجراءات أثـــارت انتقادات 

لندن وغيرها من العواصم الغربية.
وقال السيسي في رســــالة لمنتقدي حقوق 
الإنســــان في مصر ”لا تنســــوا أننا منكوبون 
بالإرهاب على طول 1000 كيلومتر من الحدود 
مــــع ليبيــــا وســــيناء وفــــي أنحاء مــــن مصر 
ونحتــــاج إلى الاســــتقرار حتــــى يعيش باقي 

المجتمع المصري“. 

وأكد الرئيس المصري ”إننا نعيش أوقاتا 
غير معقولة ومصر لا تريد أن تصبح مثل دول 

أخرى في المنطقة“.
وشــــدد علــــى أن على منتقديــــه في الغرب 
تفهــــم التهديدات التــــي تواجهها مصر حيث 
قتل المســــلحون الجهاديون مئــــات من رجال 

الأمن في السنتين الماضيتين.
ويرجح محللون أن تأخذ لقاءات السيسي 
مع مســــؤولين بريطانيين في حيز كبير منها 
ملــــف حقــــوق الإنســــان بتفصيلاتــــه خاصة 
في علاقــــة مع الإخوان والذي قــــال عنهم ”إن 

الشعب هو الوحيد المخول للحسم بشأنهم“.

زيارة السيسي تؤشر على بداية عهد جديد بين القاهرة ولندن

الخميس 2015/11/05 - السنة 38 العدد 410088

أخبار
[ الرئيس المصري يطالب بريطانيا باستكمال ما بدأته في ليبيا

تواتر الهجمات يثير شكوكا في 
نجاعة العملية العسكرية بسيناء

محسن عوض الله

} القاهــرة - كشـــفت العمليـــات الإرهابيـــة 
المتواتـــرة في شـــبه الجزيـــرة ســـيناء حجم 
الصعوبـــات التي يواجههـــا الجيش المصري 

في اجتثاث الجماعات المتطرفة.
وقد شـــهدت أمس مدينة العريش شـــمال 
ســـيناء، عملية انتحارية أدت إلى مقتل ثلاثة 

من الشرطة المصرية.
خبراء عســـكريون أكـــدوا أن الأوضاع في 
ســـيناء صعبة، في ظل حرب العصابات التي 
يواجههـــا الجيش من التنظيمـــات الإرهابية، 

التي ”تتوالد وكأنها خلايا عنكبوتية“.
وقال عدد كبير من الخبراء إن الحديث عن 
مـــدى زمني للقضاء على الإرهاب في ســـيناء، 
مســـألة ليســـت هينة، بل غير منطقية، وسط 
عمليات الكـــر والفر، وظهـــور عناصر لم تكن 

معروفة من قبل لأجهزة الأمن.
وأوضـــح نبيل فؤاد مســـاعد وزير الدفاع 
المصري (ســـابقا) لـ ”العـــرب“ أن هناك قاعدة 
عســـكرية تقـــول ”إذا أردت أن ترهـــق جيشـــا 

فحاربه بالعصابات“.
وأكـــد الخبير العســـكري أن تحديد موعد 
نهائي للقضاء على الإرهاب بســـيناء يتوقف 
على قـــدرة مصر علـــى منع الدعـــم الخارجي 
لهـــذه التنظيمـــات، من خـــلال ضبـــط المنافذ 
والحدود بشـــكل كامل، مع زيادة كفاءة الأفراد 
والقوات وامتلاك المعلومات حول أماكن تجمع 

التنظيمات الحركية.
بالمقابل يرى أحمد رجائي مؤســـس الفرقة 
777 لمواجهـــة الإرهاب بالجيش، أن أفضل حل 
لدحر الإرهاب توظيف ســـلاح التنمية، مؤكدا 
أن ســـيناء لا يمكن أن تدافـــع عنها بالبندقية، 

بقدر ما تدافع عنها بالمشاريع التنموية.
ولفت رجائي في تصريحات لـ”العرب“ إلى 
أن أزمة ســـيناء نتاج ثلاثـــة عقود من الإهمال 

تربى فيها الإرهابيون وسط الأهالي.
ويشـــن الجيش المصري منذ أشهر عملية 
عســـكرية موســـعة تحت اســـم ”حق الشهيد“ 

للقضاء على الجماعات المتطرفة في سيناء.
ولـــم تتمكن هذه العملية من تقويض خطر 
الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها ولاية سيناء 

فرع تنظيم داعش في مصر.
ودعا المحلل العسكري محمد عبدالمنعم إلى 
استخدام الطرق العلمية في مواجهة الإرهاب، 
وتغيير العقلية الأمنية في حماية المؤسســـات 
ليصبـــح التأمين باحتـــلال أســـطح البنايات 
وليس الوقوف أمام الأبواب كما يحدث حاليا، 
مطالبا بضرورة تشديد السيطرة على مداخل 
ومنافـــذ ســـيناء بشـــكل أكبر، خاصـــة مدينة 

العريش التي يتمتع فيها الجهاديون بنفوذ.
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◄ قال علي أكبر ولايتي مستشار 
مرشد إيران للشؤون الدولية إن طهران 
ترفض أي تعاون مع الولايات المتحدة 

حول سوريا.

◄ أعلنت وزارة الطيران المدني 
المصرية استخراج بيانات الصندوق 
الأسود الذي يسجل المعطيات الفنية 
لرحلة الطائرة الروسية التي تحطمت 
في مصر ومازال العمل جاريا لتفريغ 

محتوى الصندوق الثاني الذي يسجل 
المحادثات داخل قمرة القيادة.

◄ قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، بدء اتخاذ 

إجراءات لتحديد العلاقات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل. 

◄ تمكن الجيش السوري من استعادة 
السيطرة على الطريق الوحيدة 

المؤدية إلى مناطق سيطرته في مدينة 
حلب شمال البلاد، بعد أن قطعها 
تنظيم الدولة الإسلامية منذ نحو 

أسبوعين.

◄ أطلقت إسرائيل سراح الأسير 
الفلسطيني محمد علان الذي خاض 

إضرابا عن الطعام لشهرين، بعد 
اعتقاله لمدة عام دون محاكمة.

◄ قالت السلطات اليونانية إن 
طائرات الهليكوبتر انتشلت 26 

شخصا يعتقد أنهم لبنانيون 
وسوريون من المياه قبالة قبرص في 

عملية جرت حين بدأ الزورق الذي 
يستقلونه يغرق وسط أمواج عاتية.

◄ طالبت 21 منظمة حقوقية، النظام 
السوري ”بالإفراج الفوري عن الناشط 

في مجال الدفاع عن الحريات، باسل 
خرطبيل، بعد 3 سنوات على اعتقاله، 

وشهر على نقله إلى مكان مجهول“.

باختصار

{لـــن يصل إلى رئاســـة الجمهوريـــة حليف الســـعودية، ولا حليف 
إيـــران، فنحن نحتاج إلى رئيس يحيّد لبنان عن الصراع الســـوري ولا 

يكرس انتصار محور على محور في المنطقة}.
سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

{الوضع الفلســـطيني معقد وتداخلت فيـــه المصالح الداخلية 
والإقليميـــة والتدخـــلات الدولية، فيما الانقســـام بيـــن القوى 

الفلسطينية تمأسس ولن يزول بالدعوات الصالحات}.
ياسر عبد ربه
قيادي في حركة فتح الفلسطينية

{الوقـــت لا يزال مبكـــرا لجلوس المعارضة الســـورية وجهـــا لوجه مع 
نظام الأســـد في روسيا، قبل وصول الدول المشـــاركة في فيينا إلى 

إجماع بخصوص الطريق الأنسب للمضي قدما}.
إليزابيث ترودو
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

تشــــــكل زيارة الرئيس المصري إلى بريطانيا أهمية كبيرة، لاسيما وأن العلاقة بين البلدين 
كانت على مدار السنتين الماضيتين فاترة، وتأمل لندن كما القاهرة في أن تفتح هذه الزيارة 

عهدا جديدا بينهما خاصة وأن الظرفية الإقليمية تحتم ذلك.

سيرجي لافروف:
من الضروري تحديد من هي 
الجماعات الإرهابية ومن هي 
فصائل المعارضة الشرعية

جون سبيلار:
زيارة السيسي إلى لندن 

سيكون لها دور في تغيير 
وجهات النظر تجاه القاهرة

خلافات حول فصائل المعارضة في سوريا قد تهدد محادثات فيينا

} الخرطــوم - تشـــهد المعارضـــة الســـودانية 
خلافـــات  والعســـكري  السياســـي  بشـــقيها 
وانقســـامات فيمـــا بينهـــا ســـمحت للنظـــام 
بالمناورة والمسك بخيوط الأزمة السودانية من 

جديد والتحكم بها.
فرغم وحـــدة أقطاب المعارضة الســـودانية 
علـــى رفض الحوار الوطني الذي انطلق قطاره 
فـــي أكتوبـــر الماضي، إلا أن ذلـــك لم يعكس في 
جوهـــره رؤية موحـــدة بين هـــذه الأطراف في 

معركتها مع النظام.
وقد ظهرت فـــي الفترة الأخيرة خلافات في 
صفوف المعارضة، حول كيفية إدارة المواجهة، 
حيث يـــرى حـــزب الأمة الـــذي يقـــوده رئيس 
الوزراء الســـوداني الأسبق الصادق المهدي أن 
لا بديل عن الحوار خاصة بعد أن تراجع النظام 
وقبل بإجراء محادثات تحضيرية في العاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا، وبإشـــراف مـــن الآلية 

الأفريقية التي يقودها ثابو أمبيكي.
بالمقابل فإن قوى الإجماع الوطني (تحالف 
لأحـــزاب يســـارية وقوميـــة)، التـــي وقعت مع 
حـــزب الأمة والجبهة ثورية علـــى ميثاق ”نداء 
الســـودان“، تعاني من انقسامات داخلية حول 
هـــذا الموضوع، ففيما يصر حـــزب البعث على 
عدم الجلـــوس مع النظـــام علـــى طاولة حوار 

واحدة ويدعو إلى انتفاضة شعبية، ترى بعض 
الأحـــزاب الأخرى المنضوية ضمـــن هذه المظلة 
السياســـية بإمكانيـــة قبول الحـــوار في حال 

تحققت بعض الشروط.
ويتبنى هذا الرأي كل من الحزب الشيوعي 
والمؤتمـــر الســـوداني، وأعطـــى هـــذا الوضع 
المتصدع داخل قـــوى الإجماع الوطني الفرصة 
للنظام لتهميشـــها مـــن خلال اســـتثنائها من 
محادثات أديس أبابا مع قبول مشـــاركة حزب 

الأمة.
ولا يبـــدو وضع الجبهـــة الثورية التي هي 
عبـــارة عـــن تحالف بـــين مجموعات مســـلحة 
بأفضـــل حال عـــن قوى الإجمـــاع الوطني، فقد 
بـــرزت في الفترة الأخيرة صراعات داخلها بين 
جناح يضم كلا من ”العدل والمساواة“ و”تحرير 
شق عبدالواحد و”تحرير السودان“  السودان“ 
منـــي اركو مناوي، وجنـــاح ثاني يضم الحركة 

الشعبية لتحرير السودان.
وهـــذه الصراعـــات وإن تبدو فـــي ظاهرها 
متعلقـــة بزعامة الجبهة إلا أنهـــا في جوهرها 
تتعلق بمســـألة الحوار مع النظام حيث يرفض 
شـــق عبدالواحد السير في حوار يصفه بـ”غير 
مجد“، وترى الحركة الشـــعبية بضرورة فسح 
المجال أمام التســـويات السياســـية بالتوازي 

مـــع العمـــل العســـكري. هـــذه الخلافـــات بين 
قوى المعارضة الســـودانية بطيفها السياســـي 
والعسكري تشكل فرصة ذهبية للنظام لإقصاء 

مـــن يريـــد إقصاءهـــم وفتـــح المجال مـــع قوى 
رئيســـية لطالما عمل على التقارب معها لإضفاء 

شرعية على حكمه.

انقسامات المعارضة تمكن النظام من الإمساك بخيوط الأزمة السودانية

البشير يستثمر خلافات المعارضة لإضفاء شرعية على حكمه

السيسي سيركز خلال زيارته على مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني

ّ



} واشــنطن – رجحـــت مصـــادر مـــن داخـــل 
البيـــت الأبيـــض أن تكشـــف الإدارة الأميركية 
خـــلال الأيـــام القليلـــة المقبلة عن خطـــة بديلة 
لإغلاق الســـجن الحربي الأميركـــي في خليج 
غوانتانامـــو في كوبا، وهي خطة يراهن عليها 
الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا ومســـؤولة مكافحة 

الإرهاب ليزا موناكو.
وكان مســـؤولون رفيعو المستوى في إدارة 
أوباما كشـــفوا في وقت ســـابق أن الإعلان عن 

الخطة الجديدة سيكون أوائل هذا الشهر.
ويشكك المراقبون في إمكانية انتزاع فريق 
الرئيس أوباما موافقة من الكونغرس المتحفظ 

بشكل كبير، للإقدام على هذه الخطوة.

ويعد معتقل غوانتانامو واحدا من أســـوأ 
ســـجون العالم كما أجمع علـــى ذلك الكثير من 
القانونيين، حيث لا قانون ولا عدالة ولا حقوق 

للقابع فيه.
وتأتي الخطـــة الجديدة بعد عدة محاولات 
فاشـــلة تهدف إلى إغلاق الســـجن، الذي يرى 
فيـــه أوبامـــا رمزا يضر بصورة بلاده بســـبب 
الانتهاكات التي حدثت وتحدث خلال الاحتجاز 
ولا ســـيما الاعتقال دون توجيه تهمة بســـبب 
قانون ورثه عن الرئيس السابق جورج بوش.

ووضعت موناكو المكلفة باســـتكمال المهمة 
التي لم تنجز، عناصر الخطة الأساســـية التي 
تقـــوم على نقل بقية المحتجزيـــن المؤهلين إلى 

دول أجنبيـــة ومحاكمة من يمكـــن محاكمتهم 
ونقل الأجانب المشـــتبه بأنهـــم إرهابيون، من 
الذين لا يمكـــن محاكمتهم ويعتبرون في نفس 
الوقـــت خطريـــن جدا بمـــا لا يســـمح بإطلاق 
سراحهم، إلى منشـــأة داخل الولايات المتحدة 

وهو خيار يحظره الآن القانون الأميركي.
وحـــين كانـــت موناكو عام 2009 مســـؤولة 
كبيـــرة في وزارة العدل اســـتدعيت إلى البيت 
الأبيض في الأسابيع الأولى من رئاسة أوباما 
لبحـــث كيفية تنفيـــذ الوعد الـــذى قطعه على 
نفسه خلال حملته الانتخابية بإغلاق المنشأة.

وبعد أكثر من ســـبع سنوات من هذا اللقاء 
ترك غالبية المسؤولين مناصبهم في الحكومة، 

لكـــن موناكو بقيت تتابع هذه القضية عن كثب 
خاصة بعد أن كشـــف تقرير العام الماضي عن 
أبشـــع أســـاليب الاســـتجواب التي تقوم بها 

المخابرات الأميركية.
ويحـــرص أوباما على إغـــلاق غوانتانامو 
قبل أن يتســـلم منه الرئيـــس الأميركي القادم 
العام المقبل، وهو مـــا يضع موناكو (47 عاما) 

أمام أكبر تحد تواجهه خلال سنوات عملها.
وقالت ســـوزان رايـــس، مستشـــارة الأمن 
القومـــي لأوباما في مقابلة صحفية مؤخرا ”لا 
أســـتطيع القول بتأكيد مئة بالمئة أننا سنحقق 
هـــذا الهـــدف غير أنه بوســـعي أن أقـــول إننا 

سنحاول باستماتة“.

} طهران – كشف الحرس الثوري الإيراني عن 
تفكيك شبكة للتجسس تضم صحفيين مقربين 
من الإصلاحييـــن ومتهمين بالانتماء إلى خلية 
ممولـــة مـــن أجهـــزة الاســـتخبارات الأميركية 
وتحظى بمساعدة دول أوروبية منها بريطانيا 

وهولندا والسويد.
وأكدت مخابـــرات الحرس الثوري الإيراني 
أنها ألقـــت القبض علـــى مشـــبوهين يعملون 
لصالـــح ”الولايات المتحـــدة وبريطانيا كانوا 
يسعون لاختراق البلاد“، في تحول جديد يبدو 

أن له علاقة بما يحدث في المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الأربعاء 
أن الحـــرس الثـــوري رصد ”نشـــاطات عدد من 
أعضاء خلية تابعة للدول الغربية في الصحف 
والمواقع الإلكترونية“ في البلاد واعتقلهم هذا 

الأسبوع.
وأشـــارت إلى أن العملية تمت بعد أشـــهر 
من المتابعة والجمع الدقيق للمعلومات، لكنها 
تكتمت على جنسيات أو هويات أعضاء الخلية 

أو تاريخ القبض عليهم بالضبط.
ولم تبـــد الولايات المتحـــدة وبريطانيا أو 
حلفائهمـــا أي رد فعل فوري على الحادثة، لكن 
فـــي العادة هـــذه الدول تنتقـــد أي خطوة تقدم 
عليهـــا إيـــران ضدهـــم، على الرغم مـــن تقارب 

وجهات النظر في الملف النووي الإيراني.
وقال خبير في استخبارات الحرس الثوري 
إن أفراد هذه الشـــبكة ”يريـــدون تلميع صورة 
الولايات المتحدة والتمهيد للتواجد الرســـمي 

للأميركيين“ في إيران.

وإن صحت رواية الإيرانيين، فإنها ليســـت 
المـــرة الأولى التي توظف فيها الاســـتخبارات 
الغربية عملاء للتجسس على إيران في مجالات 
عدة من بينها الصناعة العســـكرية وخصوصا 
النوويـــة منها، لكـــنّ الأمر اللافت هـــذه المرة 
هو القدرة على تجنيـــد وتمرير عملاء يعملون 
في الإعـــلام والصحافـــة، إذ كان في الســـابق 
يعتمد على منشـــقين من النظام الإيراني لنقل 

المعلومات.
ويرى مراقبون أن هذه البادرة ليست سوى 
إرضـــاء للمحافظيـــن، خصوصـــا وأن الإعلان 
عنها جـــاء متزامنا مع الذكـــرى 36 لـ“احتلال“ 
السفارة الأميركية في طهران وتنظيم مسيرات 

”اليوم الوطني لمقارعة قوى الاستكبار“.
وكان وزير الاســـتخبارات الإيراني محمود 
علـــوي قد قال منـــذ يوميـــن إن وزارته ”تدرس 
ســـبل مكافحة النفوذ الأجنبـــي في البلاد“، مع 
بدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع 

مجموعة القوى العظمى، والذي سيفتح البلاد 
أمام شركات الأعمال الأجنبية.

وفضـــلا عن هـــؤلاء الصحفيين تـــم أواخر 
الأعمـــال  رجـــل  توقيـــف  الماضـــي  الشـــهر 
الإيراني الأميركي ســـياماك نمـــازي ثم اعتقال 
آخـــر قالت الســـلطات إنه يحمل الجنســـيتين 
اللبنانيـــة والأميركية ويدعى نزار زكا واتهمته 

بالتجسس.
وفي الإجمـــال ما زال أربعـــة أميركيين من 
أصل إيراني بينهم جايســـون رضايان مراسل 
صحيفة واشنطن بوست في طهران مسجونين 
بتهـــم تتعلق بالتجســـس بالرغم مـــن دعوات 

واشنطن لإطلاق سراحهم.
واتخـــذت الولايات المتحدة من غايتها منذ 
ســـنوات طويلة بضرورة ضمان عدم انتشـــار 
الأسلحة النووية، وسائل عدة في إحكام القبضة 
على إيران، ومن هذه الوسائل التجسس عليها 

بالطرق التقليدية والالكترونية.

فمن بيـــن ثلاثين دولـــة مصابـــة ببرنامج 
تجسس أميركي واحد على الأقل، كشفت شركة 
كاسبرسكي لاب لأمن البرمجيات كون إيران هي 
الأولى في عـــدد الإصابات بهذه البرامج، حيث 
شـــملت الأهداف منشـــآت حكومية وعســـكرية 
وشـــركات اتصـــالات وبنـــوكا وشـــركاتِ طاقة 

وباحثين نوويين ووسائل إعلام ونشطاء.
ورغم أن كاسبرسكي امتنعت عن ذكر البلد 
الذي يقف وراء التجســـس، إلا أنها أشارت أن 
هذه البرامـــج ترتبط ارتباطـــا وثيقا بفيروس 
ستكس نت وهو الأداة الفتاكة التي استخدمتها 
وكالة الأمن القومي الأميركية لمهاجمة برنامج 

إخصاب اليورانيوم في إيران.
كما أنه في كشـــف خطير، ونقلا عن وثائق 
أميركيـــة ســـرية للغايـــة حصلـــت الغارديـــان 
البريطانيـــة عليها في وقت ســـابق، اتضح أن 
إيران تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأكثر 

خضوعا لرقابة وكالة الأمن القومي الأميركي.
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ــــــين إيران  ــــــة التجســــــس الأحــــــدث ب قضي
والغرب ســــــتؤثر ســــــلبا على مسار تطوير 
العلاقات بينهما بعــــــد الانفراجة النووية، 
ــــــين، بحيث ســــــتبطئ من  بحســــــب المراقب
ــــــين الطرفين الذي لاح  إجراءات التقارب ب
ــــــران غايتها الأساســــــية هي  مؤخــــــرا، فإي
استعادة قوتها الاقتصادية التي تضررت 
مــــــن الحظر المفروض عليها لســــــنوات مع 

المحافظة على مبدأ ”الكره“ للغربيين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التجسس يفسد عملية التطبيع الغربي مع إيران
[ مخابرات الحرس الثوري اعتقلت صحفيين إيرانيين على علاقة بالمخابرات الأميركية

التجسس الغربي على إيران أو العكس، يتخذ أشكالا تقليدية والكترونية

دول شرق ووسط أوروبا والبلطيق تؤيد تواجدا عسكريا أكبر للناتو فوق أراضيها

◄ لقي قرابة الـ40 شخصا حتفهم 
الأربعاء في تحطم طائرة روسية 

الصنع بعد إقلاعها بلحظات بالقرب 
من المطار الدولي في عاصمة جنوب 

السودان.

◄ أصدرت السلطات القضائية 
التركية أمس قرارا يقضي بمنع 

سفر 54 قاضيا ومدعيا عاما يشتبه 
في علاقتهم بفتح غولن، كانوا قد 

أبعدوا عن مناصبهم في وقت سابق.

◄ كشف وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف أمس عن تفكيك 200 

شبكة لتهريب البشر منذ بداية 
العام، بما فى ذلك 30 شبكة في 
منطقة كاليه شمال غرب البلاد.

◄ اتهم حزب اليسار الألماني 
الأربعاء الائتلاف الحاكم بالعمل 

لصالح القوى اليمينية المتطرفة من 
خلال الخلاف القائم بينهما حول 

سياسة اللجوء.

◄ شهد اجتماع موسع لوزراء 
دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا 

(آسيان) الأربعاء في العاصمة 
الماليزية كوالالمبور مناقشات 

حامية بشأن بحر الصين الجنوبي.

◄ طالب مسلحون من جماعة 
أبو سياف المتشددة في الفلبين 

أمس بأكثر من 60 مليون دولار 
لقاء الإفراج عن كنديين ونرويجي 

يحتجزونهم جنوبي الفلبين.

◄ استقال رئيس الوزراء الروماني 
فيكتور بونتا من منصبه بصورة 

مفاجئة أمس، بسبب تزايد 
الاحتجاجات بعد مقتل العشرات 
قبل أيام إثر حريق شب في ملهى 

ليلي.

باختصار

أخبار
«نحن مســـتعدون للتعاون مـــع كل القوى التي تحـــارب الإرهاب 

فـــي أي مكان بغض النظر عن الانتماء المذهبي. نحن نقوم بهذا 

العمل بشكل مكثف».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«ارتكبت خطـــأ بالقول إن الكونغرس يعمل وفق أســـبوع العمل 

الفرنســـي. لقـــد أســـأت حقيقة الفرنســـيين أول حليـــف لنا الذي 

ساعدنا في أن نكون أحرارا». 

جيب بوش
مرشح جمهوري للرئاسة الأميركية

«الهدف من أول لقاء بين الرئيســـين التايواني والصيني هو ضمان 

الســـلام على جهتي مضيق فورموزا وإبقاء الوضع على ما هو عليه 

هناك دون إثارة القلاقل». 

تشارلز شين
المتحدث باسم الرئيس التايواني

}  أنقــرة – توعد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بعـــدم ”المهادنة“ فـــي الحملة ضد 
متمردي حزب العمال الكردســـتاني، وذلك بعد 
أيام على فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.
وقـــال أردوغان في خطـــاب ألقاه أمام عدد 
من المسؤولين أمس الأربعاء ”لن تكون هناك 
مهادنة. العمليات ستتواصل بشكل حازم ضد 

المنظمة الإرهابية في داخل وخارج تركيا“.
لكنه أشار إلى إن المرحلة المقبلة ستكون 
”مرحلـــة الأخـــوة، الوحـــدة والوطنيـــة“، لأن 
الانتخابـــات في نظـــره ”أظهرت أن الشـــعب 
محـــاولات  أي  بتمريـــر  يســـمح  لا  التركـــي، 
سياسية من شـــأنها أن تبعد البلاد عن الأمن 

والاستقرار“.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات بعـــد أيام من 
الانتصار المخالف لكل توقعات اســـتطلاعات 
الـــرأي، الذي حققه حـــزب العدالـــة والتنمية 
فـــي انتخابـــات الأحد الماضـــي، والتي تمكن 
فيهـــا من الحصول علـــى 49 بالمئة من إجمال 
الأصـــوات، تلك النتيجة التي تؤهله لتشـــكيل 

الحكومة القادمة بمفرده.
وقامـــت طائـــرات حربيـــة تركيـــة بقصف 
قواعد لحزب العمال الكردســـتاني في جنوب 
شرق تركيا وشـــمال العراق الإثنين والثلاثاء 
الماضييـــن بكثافـــة أودت بحيـــاة الكثير من 

المقاتلين الأكراد.
وفي ظـــل المخـــاوف الغربية من تســـلط 
العدالـــة والتنميـــة الـــذي سيشـــكل حكومته 
الجديـــدة والمدفـــوع برغبـــات ســـيد القصر 
الأبيض، دعت منظمـــة هيومن رايتس ووتش 
الطرفيـــن إلـــى التعقـــل وعـــدم اللجـــوء إلى 

سياسات الانتقام تجاه المعارضين.
وقالـــت إيماســـنكلير ويـــب، الخبيرة في 
الشـــؤون التركيـــة إن ”أهـــم خطـــوة ينبغـــي 
اتخاذهـــا مـــن أجـــل أن تقوم الحكومـــة التي 
ســـيتم تشكيلها بإرساء الاســـتقرار في البلاد 
هي إنهاء حملة الانتقام التي يشنها أردوغان 
وحزبه، العدالة والتنمية، منذ ثلاث ســـنوات 

ضد معارضيه ووسائل الإعلام“.
وسيكون نجاح الدســـتور الجديد مرتبطا 
بمدى تقبل الرأي العـــام التركي لذلك، غير أن 
مخاطرة أردوغان بالتواصـــل مع المعارضة، 
وتلبيـــة رغباتـــه، طمعـــا فـــي تأميـــن انتقال 
الدســـتور من أروقـــة البرلمان إلـــى صناديق 
الاقتـــراع، يبرز مدى ســـعيه لإنقاذ مســـتقبله 

السياسي والإمعان في ملاحقة كل خصومه.
علـــى  حربهـــا  أطلقـــت  أنقـــرة  وكانـــت 
الكردســـتاني قبل أشـــهر معلنـــة بذلك توقف 
عملية السلام الهشـــة التي دامت لقرابة ثلاث 
سنوات، ما أدخل البلاد في فوضى في الكثير 

من محافظاتها الشرقية.

أردوغان يرفض مهادنة 

العمال الكردستاني 

جولة صراع جديدة بين أوباما والكونغرس لإغلاق معتقل غوانتانامو

استفزازات عسكرية تشتعل بين الناتو وروسيا في شرق أوروبا
} بوخارســت - أبدى زعماء تســــع من دول 
شــــرق ووســــط أوروبــــا بالإضافة إلــــى دول 
البلطيق أمس الأربعاء قلقا بالغا من ”الموقف 
وأيدوا  تجاههم،  لروســــيا  المستمر“  العدائي 
تواجدا عسكريا دائما لحلف شمال الأطلسي 

في المنطقة.
وقــــال الزعمــــاء فــــي بيــــان مشــــترك في 
العاصمة الرومانية بوخارســــت ”سنتمســــك 
لاحتــــرام  روســــيا  عــــودة  بضــــرورة  بقــــوة 
القانــــون الدولي وأيضــــا التزاماتها الدولية 
ومســــؤولياتها وتعهداتهــــا كشــــرط مســــبق 
لعلاقات حلف شــــمال الأطلسي وروسيا تقوم 

على الإخلاص والثقة“.
ويطالــــب قادة تلك الــــدول بضمان تكثيف 
تواجد عسكري ”قوي ذي مصداقية ومستدام“ 
للحلفاء في المنطقة، وأنهم ســــيدعون لتعاون 
أعمق بين حلف الأطلســــي والاتحاد الأوروبي 

في المرحلة المقبلة.
ولم تبد روســــيا أي ردود فعل فورية على 
هذا الطلب، لكن فــــي مطلق الأحوال لن يكون 
دبلوماســــي  انتقادها للخطوة ســــوى تحرك 
عادي، فخطط الناتو للتحرك هناك لن يعوقها 

شيء ما دامت قواته تتحرك في مجاله.
وظهرت مخاوف حلف شــــمال الأطلســــي 
بشكل كبير مع دخول القوات الروسية كطرف 
رئيسي في الحرب الدائرة في سوريا وخاصة 
عندما قامت مقاتلاتها الحربية بتجاوز المجال 

الجــــوي لحلــــف الناتو فــــوق تركيا الشــــهر 
الماضي.

وكانــــت أولى تهديــــدات الناتو الصريحة 
لموســــكو، ما أعلنته بريطانيــــا مطلع أكتوبر 
الماضي، عــــن إمكانية نشــــر صواريخ نووية 

أميركيــــة في أراضيها، فيمــــا اعتبر الكرملين 
أن هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى تصعيد 

التوتر.
ومــــن الواضح أن ســــيطرة روســــيا على 
شــــبه جزيرة القرم التي كانت تتبع أوكرانيا، 

العام الماضي، ودعمها المتواصل لانفصاليين 
أوكرانيــــين موالــــين لهــــا، قد أثــــارا قلق دول 

البلطيق وشرق أوروبا.
وأدى الصراع الأوكراني إلى تراجع جديد 
للعلاقات بين حلف الأطلســــي وروسيا، فضلا 
عن تزايد منسوب القلق من عودة حالة الشك 
والعداء التي ســــادت خلال الحــــرب الباردة، 
رغم أن البعض من المراقبين يرون أن العلاقة 
بين الطرفين دخلــــت المراحل الأولى لحربهما 

الباردة الثانية.
ويتهم حلف الأطلســــي الكرملين بإرســــال 
وحدات عســــكرية دورية ومدرعات ثقيلة إلى 
شــــرق أوكرانيا لمســــاعدة قوات الانفصاليين، 

والبعض يصف ذلك بأنه غزو غير معلن.
واعتبــــر الخبراء الأزمــــة الأوكرانية نقطة 
تحول فــــي الأمن الأوروبي-الأطلســــي إذ كثر 
الحديث في الآونة الأخيرة من كبار المسؤولين 
والسياســــيين الأوروبيين عن تغير في المشهد 
الأمني الأوروبي وعن كون التوتر بين موسكو 
وواشــــنطن طرح حقائق أمنيــــة جديدة للقرن 
الحادي والعشــــرين وبأنها تتطلب ردا كبيرا 

من جانب الناتو.
وســــبق أن تدهورت العلاقات بين روسيا 
والناتو لســــنوات على الرغم من وجود بعض 
التعاون المثمر بينهما في أفغانستان وجهود 
مكافحــــة القرصنــــة وعمليات حفظ الســــلام 

المشتركة.

خبيـــر فـــي المخابـــرات الإيرانيـــة: 

أفـــراد الشـــبكة يريـــدون تلميـــع 

صـــورة أميركا والتمهيـــد للتواجد 

الرسمي في البلاد

◄



محسن عوض الله

} القاهرة - جاءت الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت مؤخـــرا في مصر، لتؤكّد حالة الضعف 
والانشـــقاق التي تعاني منها أحزاب اليســـار 
بما جلعها، كما في الانتخابات التي ســـبقتها، 
تخـــرج دون نتيجة تذكـــر. وإثر الفشـــل الذي 
منيت به الأحزاب اليســـارية عموما في الجولة 
الأولـــى، التـــي انتهت الأســـبوع الماضي، دعت 
بعض الأصوات داخل أحزاب اليسار المصري، 
إلى التوحد داخـــل كيان يعبّر عن أفكاره بكافة 
صورهـــا واتجاهاتها. وقد دفع الإخفاق الكثير 
من قيادات اليسار للقيام باتصالات مع الأحزاب 
المنتميـــة لهذا التيار، والبحث عن صيغة تلتئم 
تحتها جميع القوى التـــي تتبنى أفكاره خلال 

المرحلة المقبلة، أملا في تصويب المسارات.
بـــدا الإحبـــاط ظاهـــرا على وجـــوه بعض 
القيادات التاريخية لهذا التيار، لأنها لم تتمكن 
من حصد سوى مقعدين، حصلت على أحدهما 
الناصرية نشوى الديب، والآخر كان من نصيب 
هيثم أبوالعز الحريري (مســـتقل)، من بين 273 
مقعـــدا فـــي المرحلة الأولـــى، وغيـــر متوقع أن 
تحصل علـــى المزيد في المرحلـــة الثانية، التي 

سوف تجرى أواخر الشهر الجاري.
وكالعادة، وجدت الأحزاب اليسارية أسبابا 
تحمّلها خســـارتها، حيث أرجعـــت قيادات في 
أحزاب التجمع والتحالف الشعبي والاشتراكي 
والشـــيوعي المصـــري، الفشـــل إلى  المصـــري 
تنامي نفوذ رأس المال السياســـي على العملية 
الانتخابية واتســـاع نطاق الدور القبلي. لكن، 
هـــذه التبريرات لم تكـــن مقنعـــة لكثيرين، لأن 
هـــذه العوامل كانت موجودة بنســـب ودرجات 
متفاوتة في جميـــع الانتخابات التي مرّت على 
مصـــر خلال العقـــود الماضية، ومـــع ذلك كانت 
قوى اليسار تحصل على مقاعد تجعلها ممثلة 

بشكل أفضل من هذه الانتخابات.

الحاجة إلى التطوير

رجّح مراقبون فشـــل اليســـار إلى الحاجة 
لتجديد وتطوير الخطاب اليســـاري بما يتلاءم 
مـــع التطـــورات السياســـية وتحقيـــق مطالب 
المواطنـــين، فضـــلا عـــن ضـــرورة وقـــف حالة 

التفسّخ والتشرذم التي يعاني منها التيار.
وكشـــف عبدالغفـــار شـــكر، رئيـــس حزب 
التحالف الشعبي، عن بدء اتصالات مع قيادات 
الأحزاب اليســـارية، لتوحد في كيان كبير يعبر 
عن الوجه الاشتراكي الحقيقي في مصر. وأكّد 
لـ”العـــرب“ أن الفشـــل الـــذي مني به اليســـار 
يســـتوجب على جميع القوى اليســـارية إعادة 
النظر فـــي مواقفها السياســـية. ودعا قيادات 
الأحزاب المحســـوبة علـــى تياره إلـــى التوحد 

في حـــزب واحد، مع تغيير واضح في الخطاب 
السياســـي الموجه إلى الجماهير والحديث في 
أمور تهـــم المواطنين والتفاعل مع مشـــكلاتهم 
اليومية، كالبطالة وارتفاع الأســـعار والأزمات 

الاقتصادية المتفاقمة.
وأكّد شـــكر، وهو يشغل أيضا منصب نائب 
رئيـــس المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان في 
مصـــر، أن فكـــرة التعيين في البرلمـــان لقيادات 
اليســـار غير متوقعة (يمنح الدســـتور المصري 
رئيـــس الجمهورية حق تعيين نائب ونائبة في 
البرلمان)، وأن الرئيس غير ملزم بتعيين ممثلين 

عن تيار فشل في حصد مقاعد برلمانية.
وقـــال مدحت الزاهـــد، نائـــب رئيس حزب 
التحالف الاشتراكي لـ”العرب“، إن الفشل ليس 
حصريا على اليسار المصري، فالواقع يؤكد أنه 
فشـــل ذريع للقوانين والنظم ولكل القوى التي 
خرجـــت من رحم ثـــورة 25 ينايـــر. وفي تقدير 
الزاهد يبدو المشـــهد الانتخابي ”متمّما لإغلاق 
المجال العام وســـد الأفق السياسي والتضييق 
علـــى الحريات واتخـــاذ إجراءات اســـتثنائية 

بذريعة مكافحة الإرهاب“.
وتعتبر بعض القوى السياســـية القوانين 
التي نظمت العملية الانتخابية، خاصة القائمة 
المطلقة، بأنها مأخوذة من نظم استبدادية، وأن 
النظام الانتخابي ساعد بعض القوى التقليدية 
أو مـــا يســـمّى بـ”جماعة مبـــارك“ على العودة 
إلى صـــدارة المشـــهد، الذي حـــول الانتخابات 
إلـــى معركة بـــين التيار الإســـلامي، ممثلا في 
حزب النور الســـلفي ورجال الأعمال وأصحاب 

العصبيات والقبائل.
وتخوض الأحزاب اليسارية الجولة الثانية 
من الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها نهاية 
الشـــهر الجاري بـ17 مرشحا، 13 منهم ينتمون 
إلـــى حـــزب التجمـــع و3 للحـــزب الاشـــتراكي 
المصري ومرشّـــح واحـــد للتحالف الشـــعبي، 
فضلا عن 5 مرشحين مستقلين بالنظام الفردي، 
ينحدرون أصلا من التيار نفسه، لكنهم فضّلوا 
الاعتماد على نفوذهم بدلا من أحزابهم. وحول 
اســـتعدادات قوى اليســـار لهـــذه الجولة، قال 
الزاهد إن حزب التحالف الشـــعبي لديه مرشح 
واحد في المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية 
(شرق القاهرة)، مشيرا إلى أنهم مستمرون في 
التنســـيق مع أحزاب التيار الديمقراطي حول 

المقاعد الفردية.
أوضـــح يســـري العزباوي، رئيـــس منتدى 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  الانتخابـــات 

الإســـتراتيجية، أن هنـــاك عـــدة أســـباب وراء 
إخفاق اليسار في الجولة الأولى، أهمها تشرذم 
تياراته وانقســـام وأحزابه. وأضاف لـ”العرب“ 
أن جمهور اليســـار ينحصر في فئة نخبوية لم 
تســـتطع التواصل مع المواطنين، كما أن أفكاره 
لا تســـتهوي الكثير مـــن الناخبـــين، وبرامجه 
بعيدة عـــن النبض الحقيقـــي للجماهير، فهي 
لا تلامس جيّـــدا احتياجات البســـطاء، مع أن 
هـــؤلاء هم هدف الأفكار النظرية لليســـار. لكن، 
لا يمكـــن إنكار الـــدور الكبير للمال السياســـي 
في الانتخابات، وهو ما لا تملكه قوى اليســـار، 
التي يتسّم جميعها بضعف الإمكانيات وغياب 
الموارد، عكـــس غالبية الأحزاب الليبرالية التي 
يموّلها رجال أعمال، الأمـــر الذي منح الأخيرة 

قدرة أكبر على الوصول إلى الشارع.

الاشتراكيون الثوريون

يســـمّى  مـــا  أن  إلا  عددهـــم،  قلـــة  رغـــم 
إحـــدى  يمثلـــون  الثوريـــين،  بالاشـــتراكيين 
أهم قـــوى اليســـار الحركي في مصـــر حاليا، 
وأصبحوا أبرز الجماعات المشاكســـة سياسيا، 
حتى بدا أنها تحتفظ بمسافة قريبة من جماعة 
الإخـــوان، متناســـية البـــون الفكري الشاســـع 
معهـــا، لكـــن العداء المشـــترك للنظـــام المصري 

الحالي وضعهما في خندق سياسي متقارب.
محمـــود عـــزت، القيـــادي الاشـــتراكي قال 
لـ”العرب“، إن الحديث عن انتســـاب حزب مثل 
التجمع لتيار اليســـار أمر مجحف للغاية، كما 
أن بعض الأحزاب التي تتبنى الفكر الاشتراكي 
حاليا، ليســـت لها علاقة باليســـار الحقيقي، لا 
من قريب أو من بعيد، لأنها تخلت عن الثوابت 
التـــي ينطلـــق منها، منوّهـــا إلـــى أن بعضها 
يمـــارس سياســـة يمينيـــة، ويلقي بنفســـه في 
أحضان النظام الحاكـــم. في المقابل، قال جهاد 
عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان 
(جنـــوب القاهـــرة)، إن ذلك يعود إلـــى ارتباط 

اليسار المصري بالسلطة لمدة طويلة.
وأوضـــح عـــودة لـ”العـــرب“ أن الأصل في 
اليســـار العمل لصالح الطبقات المطحونة، لكن 
البيروقراطية أفســـدته وجعلتـــه يعمل لصالح 
الدولـــة. ولخّص عودة أزمة اليســـار في مصر، 
بأنه لم يبلور رؤية للصراع الطبقي خارج رؤية 
الســـلطة، فأصبح لا يتمتع بمناعـــة اجتماعية 
بـــل تحول إلى جزء من الســـلطة، داعيا إلى فكّ 
الارتباط حتى يعود اليســـار كقوة تغيير ثورية 

ومنبع إصلاح حقيقي.

بريسترويكا مصرية

دعا حسين عبدالرازق، الأمين العام السابق 
لحزب التجمـــع، قيـــادات الأحزاب اليســـارية 
إلـــى القيام ببريســـترويكا مصريـــة لتجربتهم 
ومواجهة مشاكلهم وخلافاتهم، من أجل القيام 
بالدور الذي ينتظره الشـــعب من اليسار. وأكد 
لــــ” العـــرب“ أن قدرة اليســـار علـــى تصحيح 
التجربة واستعادة ثقة الشعب من جديد، ربما 
تساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية 
والاقتصاديـــة. ورفض عبدالـــرازق فكرة توحد 
اليساريين في حزب واحد، موضّحا أن اليسار 
الغربي يعتمـــد التعددية بين أطرافه وفصائله، 
وهناك أكثر من ممثل لليســـار في كل من فرنسا 

وإيطاليا. وأرجع محمد الأشـــقر، المنسق العام 
لحركة كفايـــة، ضعف الأحزاب اليســـارية إلى 
ظروف نشـــأتها، حيث كان معظمها مخترقا من 
قبل أجهزة الأمن، فضلا عن الطبيعة الغامضة 
لبعض الرموز اليسارية، والتي دفعتهم أحيانا 

إلى أحضان السلطة.
أن هنـــاك حالـــة من  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
السلبية تغلّف تعامل اليسار مع الجماهير، في 
ظل حالة الفقر المادي التـــي تعاني منه غالبية 
أحزابه، مشـــيرا إلـــى أن حال اليســـار العربي 
عمومـــا، ليس أفضل حالا مـــن نظيره المصري، 
فما يحدث في مصر يؤثر بشكل كبير على باقي 

الوطن العربي.
وتوقـــع القيـــادي الناصـــري أن يســـتعيد 
اليســـار دوره بعد أن يدرك رموزه الحاليون أن 

وقتهـــم انتهى، ويتركـــوا الفرصة لجيل جديد، 
وبعـــد أن يدرك التيار القومي المتشـــرذم، الذي 
يعتبر قاطرة التقدم لقوى اليســـار العربي، أنه 
قـــادر على القيام بهذا الـــدور المحوري. وأرجع 
ماجـــدي البســـيوني، رئيـــس تحريـــر جريدة 
العربـــي الناصري، فشـــل دعـــوات التوحّد بين 
الأحـــزاب اليســـارية، إلـــى عدم وجـــود الكادر 

الجامع أو المظلة الشاملة لليسار.

أمين بن مسعود

} لـــم تكـــن الانتخابـــات التركيـــة انتخابات 
اســـتقراء آراء الشـــعب واســـتبيان مواقفـــه 
السياســـية بقدر ما كانت ”اختطافا“ لأصوات 
المقترعين لتوظيفهـــا في إحداث تغيير هيكلي 
صلـــب نظام الحكم في البـــلاد يلبي طموحات 
الرئـيـــس رجـــب طيـــب أردوغان فـــي الحكم 
والتحكّم وفي بســـط هيمنته على كامل المشهد 

السياسي.
المحركـــة  هـــي  أردوغـــان  أجنـــدة  كانـــت 
للاســـتحقاق الانتخابـــي، ولـــو كان الشـــعب 
التركـــي هو المقصد والغايـــة لاحترمت إرادته 
في الجولـــة الأولى مـــن التصويـــت ولتحرك 
الفاعلون السياســـيون وفق جغرافيا الاقتراع 
التي حدّدها الناخب التركي دون الالتجاء إلى 
إعادة الانتخابات وتجييـــر ”منظومة ترهيب 
وتجفيـــف  و”تكميـــم الأفـــواه“  الصحفيـــين“ 
منابـــع الأصـــوات المعارضة فـــي تركيا خدمة 
لمطامـــع ومطامـــح أردوغان. وحدهـــا المقاربة 
”السيكيولوجية السياسية“ قادرة على تحليل 

مسلكية الحكم لدى الرئيس التركي. 

”أردغنـــة الدولـــة“ قـــد تكـــون واحـــدة من 
العبارات السياســـية المؤهلة لتفســـير ظاهرة 
تحويل ”الدولة التركية“ إلى أسطوانة طاحونة 
تدور مع قطـــب الرحى إلى درجة يصبح معها 
تغيير الدستور وتبديل نظام الحكم السياسي 
وتهميش مؤسسة رئاسة الحكومة على حساب 
مؤسسة الرئاسة -وهي أمور ميثاقية شعبية 
في كافـــة الديمقراطيات- أمـــورا عادية طالما 
الصلاحيات  أنّها تتنزّل في ســـياق ”تلازمية“ 

مع الفاعل السياسي الوحيد في تركيا.
وفي حـــال إقـــدام أردوغـــان علـــى تغيير 
منظومـــة الحكـــم من برلمانـــي تشـــاركي إلى 
رئاســـي أحادي، فلا يوجـــد أي ضامن يحول 
دون استنســـاخ نمـــوذج ”بوتـــين مدفيديف“ 
واســـتحضار لعبـــة تبـــادل الأدوار بين فاعل 
مركزي حقيقي وتابع هامشـــي، حيث تنصهر 
الصلاحيات لدى شخص واحد وتتدثّر في كلّ 
عهدة انتخابية إمّا برداء رئاســـة الجمهورية 

أو بقميص رئاسة الحكومة.
هكذا يكون حـــزب العدالـــة والتنمية أوّل 
الخاســـرين فـــي ”أردغنـــة الدولـــة“، فالحزب 
الـــذي اقتـــرب من الشـــعب التركـــي ووجد له 
حلـــولا معقولة فـــي فتـــرات اقتصادية صعبة 
وحرجة، سيجد نفســـه خارج منظومة الحكم 
السياســـي  والحكومـــة وعلى هامش ”المركز“ 
الجديد لا فقط لأنّ النظام الرئاســـي يؤســـس 
للشـــخص الفرد قبل المجموعة النيابية -على 
عكس النظام البرلماني الذي يؤصل للمجموعة 
قبل الذات- ولكن أيضا لأنّ أردوغان شخصية 
”اســـتيعابية“ للســـلطة واســـتفرادية بالقرار 

والخيـــار وفـــي كلّ حقبـــة من حقب مشـــواره 
السياســـي كان يقتل ”الأب“ ومـــن ثمّة ”الأخ“ 
ليصل إلى قلب ”الســـلطة“ في زواج كاثوليكي 

لا طلاق بعده.
هكذا يشهد مشواره السياسي مع مؤسس 
حزب السعادة نجم الدين أربكان، أب الإسلام 
السياســـي التركي. وهكـــذا كانت مســـلكيّته 
مع أخيه فـــي العدالة والتنميـــة عبدالله غول 
وصديقه الاقتصادي علي باباجان. وهكذا كان 

في الدعوة والسياسة فتح  تصرّفه مع ”أخيه“ 
الله غولـــن دون التطرق إلـــى حلفاء إقليميين 
كانوا بالأمس أصدقاء وأحبّاء وصاروا اليوم 

في مرمى رصاص أردوغان.
قليلة جدّا هـــي الديمقراطيات الرئاســـية 
أيضـــا  ونـــادرة   – فقـــط  وأميـــركا  -فرنســـا 
الديكتاتوريـــات البرلمانيـــة، وعندمـــا ينتقـــل 
أي نظـــام سياســـي مـــن برلمانـــي تشـــاركي 
إلى رئاســـي ضيّق، فهذا مؤشـــر علـــى بداية 

انحدار واســـتهلال انغلاق سياسي سيّما أن 
تـــرادف هذا الأمر مع اســـتهداف للمؤسســـة 
القضائية وهرســـلة للصحافة الحرّة المستقلة 
مع تصويـــب دائم نحو المعارضة السياســـيّة 
واستفراغ منهجي لمفهوم ومضمون ”الفضاء 

العمومي“ في تركيا.
في كلّ اســـتحقاق انتخابي كانت التيارات 
اليمينية المحافظة -نشـــدّد على هذا المصطلح 
لتنزّلـــه في ســـياق البيئـــة التركيـــة- توظّف 
نتائجها لصالح الجماعة المتحزبّة لا المجموعة 
الوطنية فمن تونس حيث عملت النهضة على 
”تجيير“ الانتخابات لوضع تونس في محاور 
إقليمية تراهن على الإخوان وترهن مســـتقبل 
الدولـــة في مكاتب الإرشـــاد إلـــى مصر التي 
تحوّلت صناديق الاقتـــراع في 2012 إلى ورقة 
بيضاء لأخونة الدولـــة المصريّة وليس انتهاء 
بليبيا التي عمد الإخوان بعد اســـتحقاق 2012 
إلـــى وضع أياديهم على مـــا تبقى من مقدرات 
ومقومات السلطة وصولا إلى النموذج التركي 
العامل على تجيير المجموعة لصالح الجماعة 

والجماعة لحساب الفرد.
من الخطإ الأخلاقي والسياسي أن يصادر 
التحليل حقّ الشـــعب في التصويت والاقتراع 
لمـــن يرى أنّه الأكثر تأهيلا وقدرة على القيادة، 
ولكـــن من واجب العقل السياســـي العربي أن 
يحـــول دون نمذجة الواقع التركي وإســـقاطه 
على المشـــاهد السياســـية العربية، وهو مدار 
عمل العقل الإخواني المتمحور حول ”المغالبة“ 
”التوافـــق“  لا  و”الهيمنـــة“  ”المشـــاركة“  لا 

و”الأردغنة“ لا ”الدمقرطة“.

[  تبريرات الفشل لم تعد مقنعة وتجديد الخطاب ضرورة ملحة [ متى يرتقي اليسار العربي إلى مصاف المعارضة الفاعلة
الإخفاق في الانتخابات المصرية دليل أزمة الأحزاب اليسارية

روّج اليســــــار المصري خلال العقود الماضية لنفسه كمعارض رئيسي للأنظمة السياسية، 
ونجح في استثمار هذه الصورة عند اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ثم ثورة 30 يونيو 2013. 
بعد ذلك، انتظر أنصار التيار اليســــــاري أن تكون تلك بداية عودة قوية لليســــــار وفرصته 
ليحوّل شــــــعاراته إلى واقع؛ لكن تجربة اليســــــار خلال السنوات التي تلت سقوط نظامي 
ــــــذ حوالي ربع قرن متواصلة،  ــــــارك والإخــــــوان، تؤكّد أن أزمة هذا التيار التي بدأت من مب
وكشــــــف في العديد من المناســــــبات أن أغلبه يكتفي بانتقاد الآخر دون ردة فعل ملموسة، 

وما يقال عن اليسار المصري يقال أيضا عن اليسار العربي عموما.

ّ
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في 
العمق

برامج اليسار الحالمة وشعاراته النخبوية بعيدة عن النبض الحقيقي للمواطنين

} في حال إقدام أردوغان على تغيير منظومة الحكم من برلماني تشـــاركي إلى رئاسي أحادي، فلا 
يوجد أي ضامن يحول دون استحضار لعبة تبادل الأدوار بين فاعل مركزي وتابع هامشي.

{تيـــار اليســـار في مصر بـــكل طوائـــف أحزابه، القديـــم والتجمعي 
والمتطرف، يسير على نغمة واحدة وهي اختزال العملية الانتخابية 

في استخدام المال السياسي}.
سعيد عبدالحافظ
منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية

{الأحزاب اليســـارية تتحمل جزءا كبيرا من خسارتها في الانتخابات، 
حيـــث لم تنتهـــز هـــذه الفرصـــة لترتـــب أوضاعهـــا أو تتواصل مع 

قواعدها الجماهيرية}.
سكينة فؤاد
كاتبة صحفية

{داود أوغلو يقول ’ســـنخرج تركيا مـــن كل أنواع الاضطراب‘، هذا 
وعد مهم  آمل أن ينســـجم مع الإجراءات المســـتقبلية وأن يستغل 

العدالة والتنمية الفرصة الأخيرة التي منحها له الشعب}.
أكرم دومانلي
كاتب تركي

من واجب العقل السياسي العربي 
الواقـــع  نمذجـــة  دون  يحـــول  أن 
التركي وإســـقاطه على المشاهد 

السياسية العربية

◄

جهاد عودة:
ارتباط اليسار المصري 
بالسلطة لمدة طويلة 

أدى إلى إضعافه

عبدالغفار شكر:
الرئيس غير ملزم بتعيين 
ممثلين عن تيار فشل في 

حصد مقاعد برلمانية

{أردغنة} تركيا تتقوى باستنساخ نموذج {بوتين مدفيديف} بين أردوغان وداود أوغلو
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} لنــدن - حذّر فريق من خبراء الأمم المتحدة، 
مكلـــف بإعـــداد تقرير عـــن الكـــوارث المتوقع 
حدوثهـــا قريبـــا، مـــن تفـــكك ليبيـــا وتدهـــور 
الأوضـــاع بهـــا أكثـــر. وذكـــر ”تقريـــر التنبيه 
والتحذير المبكر والاســـتعداد“ أن ليبيا تواجه 
حربا أهلية ســـريعة التدهور وتفقد أي فرصة 

لتحقيق الاستقرار أو التوصل إلى حل 
سياسي في المستقبل المنظور.

ويشكّك خبراء، في المعهد الدولي 
للدراســـات الإستراتيجية، في نجاح 
جهـــود الأمم المتحـــدة، ومبعوثيها 
إلى ليبيـــا، للبحث عن طرق لتدارك 
هذا الخطر، الذي يرجعون أسبابه 
إلى تركيـــز القـــوى الدولية التي 
تدخّلت فـــي 2011 لإســـقاط نظام 
العقيـــد معمر القذافـــي، دون أن 
تكون لها رؤيـــة طويلة المدى لما 

ستؤول إليه الأوضاع. 
ولا يرى بن فيشمان، الخبير 

في شـــؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
حلولا واضحة في أفق الحرب الدائرة في ليبيا، 
رغـــم أن طرفي الصراع الرئيســـيين معروفان، 
وكلاهمـــا   يســـاعده عـــدد  مـــن الميليشـــيات 
والفصائل المتغيرة بتغير الديناميات الداخلية. 
وينضـــمّ فيشـــمان إلـــى الخبـــراء الداعين 
إلـــى البحـــث عـــن زوايـــا جديـــدة للنظـــر في 
الحلـــول الممكنة للأزمة الليبيـــة، دون الاكتفاء 
بإلقـــاء اللوم على الجهـــات الغربية وتحميلها 

مسؤولية انهيار أسس الدولة الليبية.
يدعـــم  رؤيتـــه هذه مـــن خـــلال تحليل ما 
جاء فـــي كتابين صـــدرا حديثـــا، الأول يحمل 
عنوان“الثـــورة الليبيـــة ومـــا تبعهـــا“، لبيتر 
كـــول وبراين مـــاك كويـــن، والثانـــي بعنوان 
”الانتفاضـــات الليبية عـــام 2011، والنضال من 
أجل مستقبل ما بعد القذافي“، لجايسون باك. 
وينتقد الكتابان الرؤى ”المفرطة في التبسيط“ 
التـــي تحمّـــل المؤسســـات الغربية مســـؤولية 
ما حصل فـــي ليبيا وتتغاضى عن مســـؤولية 
الليبيين أنفسهم في ما يحصل وتعقّد حل أزمة 

بلادهم وتشكيل مستقبلهم.
ويشير بن فيشمان إلى أن المؤلفين اعتمدوا 
فـــي تحليلاتهم على نظـــرة ميدانية لما يجرى ، 
حيث يؤكد كل من بيتر كول وبراين ماك كوين، 
أن كل المســـاهمين فـــي كتاب “الثـــورة الليبية 
وما تبعها“ قضوا ثلاثة أشـــهر في إنجاز عمل 
ميدانـــي في ليبيا حول هـــذا الموضوع؛ ونفس 
التوجّه يؤكّده أيضا جايسون باك الذي اعتمد 
فيه على المجتمعـــات المحلية والجهات الفاعلة 

في ليبيا.

حكايـــة الثـــورة فـــي ليبيـــا قصـــة معقدة 
تحتـــوي علـــى انتفاضـــات متعـــددة مرتبطة 
بالعديـــد من المجـــالات والأســـباب الجغرافية 
والعقائديـــة والقبلية، وهي النقـــاط التي ركز 
عليهـــا الكتابـــان. وقد بـــدا ذلـــك واضحا من 
عنوان كتاب جايســـون باك، الذي يشـــير إلى 
”انتفاضات“ (مع التركيز على استعمال صيغة 
الجمع) للدلالة علـــى الفروق بين 
مختلف مشـــاهد الصراع الدائر 
في البلاد منذ 2011. واعتمد بيتر 
كول وبراين ماك كوين أيضا هذا 
المنطق مـــن خلال تنظيـــم فصول 
كتابهما حسب ســـاحات الصراع، 
الوطنـــي  المجلـــس  تشـــكيل  مـــن 
الانتقالي في بنغـــازي، وصولا إلى 
المعارك الضاريـــة في مصراتة، ثالث 
أكبر المدن الليبية، وصولا إلى جبال 
نفوســـة في الغـــرب التي ثبـــت أنها 
قاعـــدة مهمة للمتمرديـــن، ثم الهجوم 
المخيب  والاســـتلاء  عليهـــا،  النهائـــي 

للآمال على طرابلس.
لـــم يعد خافيا أن الفشـــل في تحقيق إتمام 
اتفاق سياســـي وتوحيد الحكومتين سيسبب 

مزيدا من الشقاق.
ويقـــدّم ديرك فانديفال، الذي يؤرخ للشـــأن 
الليبي منذ مدة طويلـــة، وجهة نظره الخاصة 
لفتـــرة مـــا بعـــد الصـــراع، ضمن كتـــاب كول 
ومـــاك براين، مشـــيرا إلـــى أن الفرصة كانت 
ســـانحة لإعادة هيكلة المؤسســـات السياسية 
والاجتماعيـــة وإعادة تشـــكيلها قبـــل التفكك، 
رغـــم أن القوى المختلفة فـــي البلاد التي كانت 
مرتبطة بدوائر خارجية وأخرى أقليمة وثالثة 
راعية للحركات الإســـلامية. لكن، للأســـف في 
ليبيا ما بعد الثورة، مازال الســـباق غير مهيأ 

لمرحلته النهائية.

دور الإسلاميين

 ينقســـم الإســـلاميون الليبيون إلى ثلاث 
فئـــات متداخلـــة:   جماعة الإخوان المســـلمين 
وأعضاء الجماعة الإســـلامية المقاتلة والجيل 

الجديد من الجهاديين السلفيين.
وظهرت خلية الجماعة الإســـلامية الليبية 
المقاتلة على يد مجموعة من الليبيين العائدين 
من محاربة الســـوفييت في أفغانســـتان، وقد 
جعلت مـــن إســـقاط القذافي هدفهـــا. وعندما 
اكتشـــفت مخابـــرات النظام هـــذه الخلية في 
عـــام 1995، تم إلقاء القبـــض على العائدين من 
أفغانستان وإيداعهم الســـجون. بعد أكثر من 

عقـــد من الزمن، وحين اكتســـب ابـــن القذافي 
سيف الإسلام نوعا من النفوذ، شرع في إجراء 
عملية مصالحة مع الجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلة بوســـاطة رجل الدين الإســـلامي علي 

الصلابي. 
وتعهـــد النظـــام بإطلاق ســـراح عـــدد من 
الســـجناء، فـــي المقابـــل، تعهـــدت الجماعـــة  
بالتخلي عن العنف والإرهاب. ومن المفارقات، 
أنه تم إطلاق سراح السجناء في فبراير  2011، 

عندما اندلعت الثورة في بنغازي.
فـــي  الســـابقون  الأعضـــاء  وأصبـــح 

المنظمـــة  الكتائـــب  مـــن  ل الجماعـــة  خلا
مكتب  انتخاب  واختـــاروا  الثورة، 
في أعقابهـــا. والأهم من ذلك، أنهم 
أدركـــوا أهميـــة الحصـــول علـــى 
مناصب رئيســـية في الـــوزارات 
الأمنيـــة، تخـــول لهـــم مواصلة 
للميليشـــيات  الدعـــم  تقـــديم 
الرئيسية وعرقلة تشكيل جيش 

وطني حقيقي.
من  السياســـيون  ويواجه 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
الســـابقون  والمســـلحون 
للجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة، 

الآن صراعـــا أكبر ضـــد الجهاديين 
الســـلفيين الذين يرفضون أي شكل من أشكال 
المشاركة السياســـية. وتشمل هذه المجموعات 
الســـلفية كلا مـــن تنظيـــم أنصار الشـــريعة، 

وفـــرع تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي ليبيا. 
وعلـــى ضوء هذه التحديـــات المطروحة تتوقع 
مـــاري فيتزجيرالـــد، المســـاهمة فـــي تغطيـــة 
نشاط الإســـلاميين لكتاب كول وماك كوين، أن 

التحديات سوف تزداد.

المسؤولية الدولية

يلوح دور المجتمع الدولي بخصوص ليبيا 
في المســـاعدة على تحرير كامل البلاد وإعادة 
إعمارهـــا. ومـــع ذلك، هنـــاك بعـــض المفاهيم 
الخاطئـــة الشـــائعة في هـــذا الصـــدد والتي 
تحتـــاج إلى التصحيـــح. وأول هذه 
المفاهيم أن مهمة العمل العســـكري 
الذي نفذه الناتو وحلفاؤه في ليبيا 
المدنيـــين، وليس فقط  كانت حماية 

إقامة منطقة لحظر الطيران.
المشـــترك  الفهم  ســـوء  ويتمثـــل 
الثاني في أنه كان من السهل بالنسبة 
إلى المجتمـــع الدولـــي أن يلعب دورا 
هاما في تحقيق الاســـتقرار في البلاد 
دون مواجهـــة مقاومـــة محليـــة. وفي 
الواقع، بعـــد انتهاء الأعمـــال العدائية 
عرضت الدول الغربية المســـاعدة بشأن 
جميـــع القضايا الرئيســـية، بما في ذلك 
تسريح المســـلحين وجمع الأســـلحة وإنعاش 
الاقتصاد وإصلاح نظـــام العقوبات الذي كان 
ســـائدا زمن القذافي. لكـــن، أدى التلكؤ الليبي 

وانعـــدام الإرادة السياســـية وعـــدم الكفـــاءة 
البيروقراطية إلى نكسة لكل هذه الجهود.

ودخلـــت ليبيـــا فـــي اضطرابـــات حيـــث 
حكومتها المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب 
فـــي جانب والحكومة تســـيطر علـــى طرابلس 
فـــي جانب آخـــر بينما يدعـــم كل من الجانبين 
فصائل مســـلحة. ويواجه المعتدلـــون مقاومة 
من المتشـــددين ومـــن بعض المســـلحين الذين 

يعتقدون أن بإمكانهم أن يحققوا مكاسب.
 صحيـــح أن أوبامـــا اعترف بـــأن المجتمع 
الدولي لم يســـتخدم نفوذه بالقدر الكافي على 
الليبيـــين، ولكن لم يكن هناك ما يضمن أن مثل 
هذا النهـــج كان بمقدوره أن يكون أكثر فعالية 
في دفع ليبيا إلى الأمام. بالإضافة إلى ذلك، لم 
تعبر أي قوة خارجية عن اســـتعدادها  لقيادة 

بعثة لحفظ السلام في ليبيا.
أمام هذا الوضع، اتكل الغرب بشـــكل كبير 
على الأمم المتحدة للمســـاعدة في إعادة إعمار 
ليبيا. ونظرا للشلل السياسي الذي اعترف به 
الجميع خـــلال الفترة الانتقاليـــة، كان بإمكان 
الأمم المتحـــدة أن تمثـــل قوة الدفـــع الوحيدة 
للليبيـــين، لكـــن الأمم المتحـــدة اتبعـــت نهجا 
أكثر تشـــددا في زمن الدبلوماســـي الأسباني 

برناردينو ليون.

 ليبيا تتفكك.. وما من حل قريب في أفق الأزمة

[ ثورة 17 فبراير تنشطر إلى صراعات متعددة الجبهات [ ليبيا لن تستقر ما لم يعمل الليبيون بأنفسهم على تحقيق ذلك
بعــــــد فوات الأوان وانهيار مقومات الدولة الليبية، أعــــــرب الرئيس الأميركي باراك أوباما 
عن ندمه بخصوص ليبيا، واعترف بأنه ســــــلك الطريق الخطأ. وفي أغسطس 2014 نقلت 
صحيفة نيويورك تايمز عن أوباما قوله {لم نقدر المســــــألة حق قدرها… كان يجب علينا أن 
نبذل جهدا أكثر لإعادة بناء المجتمع}، وهو ما تتأكد صحته يوما بعد يوم، ومع كل فشل 

جديد تخرج به المساعي العربية والدولية والأممية لحلّ هذه الأزمة المتصاعدة.

في 
العمق

«تخويــــف روســــيا لن ينجــــح، بل هو ممارســــة ميــــؤوس منها، 

وهدف موسكو الرئيســــي بما في ذلك في سوريا، هو محاربة 

الإرهاب}.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«ينبغي علينا أن نكون متفائلين، مع إدراكنا بالصعوبات الكبيرة، ومع 

إدراكنا أيضا بأن معظم الأعضاء، ســـواء في مجلس النواب بطبرق أو 

في المؤتمر الوطني بطرابلس، يؤيدون الهدنة وحكومة الوفاق}.
باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

«الجامعة العربيـــة تعمل مع كافة الأطراف الليبية لدعم حكومة 

الوفاق الوطنـــي، وتأمل في ألا تكون هنـــاك أي تدخلات خارجية 

لعرقلة الحل السياسي}.
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

فرص استقرار ليبيا تقل والتحديات تزداد صعوبة أمام المجتمع الدولي

ليبيا: لكي لا يضيع الوطن
ص ٩

المال والحس الوطني يدفعان الروس إلى الالتحاق بالحملة في سوريا
} سيباســتوبول (روســيا) - عندمـــا غادر والد 
أوكسانا منزله في ميناء سيباستوبول الواقع 
على البحر الأسود في القرم في سبتمبر، اكتفى 
بإبـــلاغ أفراد عائلتـــه بأنه ذاهب إلـــى ”البحر 
المتوســـط“، لكن العائلة ســـرعان ما أدركت أنه 
انضم إلـــى العملية العســـكرية الروســـية في 

سوريا.
وقبـــل مغادرتـــه، كان والد أوكســـانا، وهو 
ضابـــط بحري متقاعد، يعمل على متن ســـفينة 
تقدم الدعم اللوجســـتي للأسطول الروسي في 
البحر الأســـود. ورغم أنه يمتنع خلال المكالمات 
الهاتفيـــة مع عائلته عن الإفصاح عن مهمته أو 
عن مدة غيابه، تعرب أوكســـانا عـــن اقتناعها 
بأنـــه موجود الآن على متن ســـفينة تقدم الدعم 

للعمليات الجوية الروسية في سوريا.
وقالـــت أوكســـانا، التـــي تحدثـــت رافضة 
الإفصاح عن اســـم عائلتها ســـعيا إلى حماية 
مـــن  الســـفن  مـــن  عـــددا  ”أرســـلوا  والدهـــا، 
سيباســـتوبول، وكان يمكـــن لأي كان أن ينضم 
إلـــى الطاقـــم“. وأضافـــت ”يعلم والـــدي متى 
ســـيعود لكنـــه لا يقـــول، لا يمكنـــه الإفصاح… 
كان الجميـــع يعتقـــدون فـــي البدايـــة أن الأمر 
سيستغرق وقتا قصيرا، لكن من الواضح، الآن، 
أنه سيســـتمر حتى بداية العام الجديد، وربما 

لفترة أطول“.
وعبّـــرت المتحدّثة الروســـية عن ســـخطها 
الســـلطات باســـتغلال حـــس والدها  متّهمـــة 
الوطني، وأيضا حاجته إلى المال، وبيّنت قائلة 
نقلا عن والدتهـــا أن آخر راتب تم تحويله إلى 
حســـاب والدها كان أقل من عشـــرة آلاف روبل 

(156 دولارا).
وتنفذ موســـكو منـــذ 30 ســـبتمبر ضربات 
جويـــة فـــي ســـوريا، تقـــول إنهـــا تســـتهدف 
المجموعات الإرهابية، فيما تتهمها دول الغرب 
والمعارضة السورية باستهداف فصائل مقاتلة 

ضد النظام أكثر من تركيزها على الجهاديين.

هناك ســـبب آخر يعزز قناعة أوكسانا بأن 
والدها أرســـل في مهمة لدعم الحملة الروسية 
فـــي ســـوريا، والتي لـــم تحدد موســـكو إطارا 
زمنيا لها؛ إذ أنها تشـــتبه في أن والدها، سبق 
وأن زار هـــذا البلد، فـــي الثمانينات كجزء من 
عملية انتشـــار سوفييتية سرية. وقالت ”أولئك 
الذين يتذكرون حملتنا الأولى في سوريا خلال 

الحقبة السوفييتية، مطلوبون بشكل خاص“.
وكان الاتحاد الســـوفييتي قد أرسل في تلك 
الفتـــرة آلاف الجنود لدعم دمشـــق، على خلفية 
الاجتيـــاح الإســـرائيلي للبنان فـــي العام 1982 
وطرد القوات السورية من بيروت. وأحيط هذا 
التدخـــل في العام 1983 الذي أطلق عليه اســـم 
تدريبات القوقاز2- العسكرية، بالسرية؛ وأطلق 
بعد زيـــارة للرئيس الســـوري الراحـــل حافظ 
الأســـد لروســـيا لإجراء محادثات مـــع الزعيم 

السوفييتي في ذلك الوقت ليونيد بريجنيف.
وتدعم أوكســـانا، التي لم تكن قد ولدت بعد 
حين أرســـل والدها في مهمة إلى سوريا، سيدة 
أخرى من سيباستوبول قالت إنها تعرف عددا 
من الذين خدموا في ســـوريا فـــي الثمانينات، 
وإن هـــؤلاء ما زالوا يتـــرددون في الحديث عن 
تلك المهمة الســـرية، مضيفـــة أن الجيل الجديد 
من الجنود الروس يتردد أيضا في الحديث عن 

دوره في التدخل الحالي.
وقدّرت هذه الشـــاهدة، التي خدم ابنها في 
الجيش، أنه تم إرســـال أكثر من ألف شـــخص 
إلى سوريا من سيباستوبول بينهم عناصر في 
ســـلاح مشـــاة البحرية. ولفتت إلى أن الجنود 
تلقـــوا وعدا في أغســـطس بأنهم ســـيخدمون 
بالمـــداورة، أي أن يمضوا ”ثلاثة أشـــهر هناك، 
وشهرين في المنزل. وقيل لهم إنهم سيتوجهون 
إلى ســـوريا بصـــورة منتظمة. وأجبـــر أولئك 
الذين يعتقدون بأنه لا يمكـــن لعائلاتهم تأمين 
معيشـــتهم عنـــد غيابهـــم لفتـــرات طويلة على 
تقديم اســـتقالاتهم“. لكن، على عكس المتفق، لم 

يعد الذين غادروا المدينة في شهر أغسطس ولم 
يتصلوا بعائلاتهم منذ ذلك الحين.

وفي حديثها عن الأسباب التي تجعل بعض 
الجنود يندفعون إلى هـــذه المغامرة المجهولة، 
إلى جانـــب الحس الوطني الـــذي تحدّثت عنه 
أوكســـانا، قالت الســـيدة ”إن عددا من الجنود 

أغرتهم فرصة كســـب ضعف ما يجنونه عادة“، 
مضيفة أن دخلهم الشـــهري في البحر يبدأ من 

حوالي خمسين ألف روبل (790 دولارا).
وأوضحـــت الســـيدة أن ”البعـــض يريد أن 
يذهب إلى ســـوريا لكن رفض بسبب صغر سنه 
أو وضعـــه الصحـــي، بينما آخـــرون يجمعون 

أوراقـــا تثبت ســـوء وضعهم الصحـــي لتفادي 
الذهاب. لكن في النهاية، تخطى العرض الطلب. 
وهذا له علاقة بالمال أكثر من حب الوطن. ولأن 
الحـــرب بعيدة، فمـــن الصعب التصـــور بأننا 
نحمـــي وطننا. رغم أن هناك من يعتقد بوجوب 

قتل العدو في مهده“.

 الجنود الروس يكملون في سوريا الحملة السرية التي قادها أسلافهم السوفييت هناك في الثمانينات
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هل استخدم أحمد الجلبي عبقريته 

من أجل البناء أم من أجل الهدم؟ 

كان على حق في عدائه للنظام 

الذي أقامه البعث في العراق، 

ولكن هل النظام الطائفي الذي 

ساهم في قيامه أفضل

} في منتصف التسعينات من القرن الماضي، 
كانت لي جلسة في عمّان في منزل أحد كبار 

السياسيين الأردنيين من الذين لعبوا دورا في 
مراحل مفصلية من التاريخ الحديث للمملكة 

الأردنية الهاشمية.
لسبب لم أعد أذكره، نظر إليّ السياسي 

الأردني وقال لي إن الكرسي الذي تجلس عليه، 
جلس عليه قبلك أحمد الجلبي الذي كان يقوم 

بزيارة لعائلتي وذلك قبل ساعات قليلة من 
هربه من عمّان. شرح لي السياسي الأردني، 
وكان صديقا، كيف جاء الجلبي، الذي توفّي 

في بغداد قبل أيّام، إلى عنده في زيارة خاطفة 
وكيف غادر بعد ذلك عمّان إلى الخارج في 
ظروف غامضة وذلك مباشرة بعد انكشاف 

فضيحة ”بنك البتراء“ التي هزّت الأردن 
واقتصاده في العام 1989.

كان ذلك السياسي الأردني، خرّيج الجامعة 
الأميركية في بيروت، من أعنف المعارضين 

لصدّام حسين ونظامه، ومن بين الذين عملوا 
ضدّه بكلّ ما يستطيعون في مرحلة كان 

الشارع الأردني متعاطفا، بأكثريته، مع النظام 
العراقي السابق.

روى السياسي الأردني في الجلسة قصصا 
عن أحمد الجلبي وكيف استطاع مغادرة 
الأردن في اللحظة المناسبة بعد صدور 

مذكرة توقيف في حقّه. كشف لي أنه خسر 
معه مبلغ مليون دولار، كان حصيلة ما جمعه 
هذا السياسي الأردني الذي عمل سنوات في 
المجال المصرفي في نيويورك. أكّد أنّه خسر 

مع الجلبي جني عمره وقتذاك وذلك بعد أن 
أقنعه الرجل بتوظيف كلّ ما لديه في صندوق 
استثمارات كان يديره. سألت عندئذ السياسي 
الأردني، وكانت زوجته إلى جانبه، ماذا تفعل 

اليوم في حال كان لديك مليون دولار أخرى 
تريد توظيفها؟ أجابني بالحرف الواحد أنه 

”سيعيد توظيفها لدى أحمد الجلبي“. كان 
يريد إبلاغي فقط كم كانت لدى الرجل قدرة 

على الإقناع وعلى التأثير في الآخرين.
مقارنة بالسياسيين العراقيين الآخرين 

إبّان عهد صدّام أو قبله، أي في المرحلة 
الممتدة من صيف العام 1958، تاريخ الانقلاب 

العسكري على العائلة المالكة الهاشمية، 
وحتى يومنا هذا، لا يوجد سياسي عراقي 
لعب دورا في حجم الدور الذي لعبه أحمد 
الجلبي. إذا وضعنا جانبا بعض الزعماء 
الأكراد مثل مسعود بارزاني، كان الجلبي 

يتلاعب بالآخرين. لم يكن من مجال للمقارنة 
بين قدراته العقلية وقدرات هؤلاء.

في النهاية، لا مفرّ من الاعتراف بأنّه كان 
في أساس عمليتين محوريتين تصبّان في 

خدمة مشروعه النهائي الذي لم يكن من أمل 
في أن يتحقّق. لم يكن لديه من أمل في بلوغ 

ما يريد بلوغه، في الجانب الشخصي، لسبب 
في غاية البساطة يعود إلى أنّه لم يمتلك يوما 

قاعدة شعبية في العراق. ولذلك، لم يستطع 
حتّى أن يكون، بعد 2003، على رأس كتلة 

نيابية ذات شأن.
كانت العملية المحورية الأولى التي أتقنها 
أحمد الجلبي تتمثّل في اللعب مع الإيرانيين. 

أما العملية الثانية فتمثّلت في تحقيق التقارب 

الأميركي-الإيراني والتعاون بين الجانبين 
تجاه العراق. عمل على ذلك، خصوصا بعد 
تمكّنه من إقناع إدارة بوش الابن بضرورة 

التخلّص من صدّام حسين ونظامه.
مرّة أخرى لعبت القدرة على الإقناع لدى 

أحمد الجلبي دورها في جعل الإدارة الأميركية 
تسير في مشروع خطّط له بنفسه. استطاع 

عالم الرياضيات، خرّيج جامعتين أميركيتين 
مرموقتين، إقناع إدارة بوش الابن بالعلاقة 
بين صدّام حسين و“القاعدة“، علما أن هذه 
العلاقة ليست قائمة بأي شكل من الأشكال، 
إلا في رؤوس الذين كانوا يبحثون عن عذر، 
أي عذر، مهما كان واهيا لتبرير الحرب على 

العراق. كان لابدّ من التخلّص من صدّام 
حسين ونظامه، لكن السؤال الذي سيبقى 

مطروحا هل العراق ما بعد السنة 2003 في 
وضع أفضل؟ المطروح الآن مصير العراق وما 

سيبقى من العراق مستقبلا.
من دون أحمد الجلبي، لم يكن ممكنا 

حصول التقارب الأميركي-الإيراني والتعاون 
في العمق الذي قاد إلى حرب 2003. أخذ أحمد 
الجلبي كلّ المعارضين العراقيين إلى مؤتمر 

لندن في ديسمبر 2002 وذلك كي يضعوا 
قاعدة لاتفاق بينهم برعاية أميركية-إيرانية. 

كان أحمد الجلبي الذي جاء بالجميع في 
طائرة أقلعت من طهران يدير في الواقع 

المؤتمر الذي أسّس لمرحلة ما بعد الحرب، 
من الناحية النظرية. كان المؤتمر في حاجة 

إلى المكوّن الشيعي. جاء الجلبي بهذا 
المكوّن بشخص الراحل عبدالعزيز الحكيم 

(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية). جاء 
عبدالعزيز الحكيم، وقتذاك، إلى العاصمة 

البريطانية من طهران في طائرة واحدة كان 
عليها أيضا جلال طالباني ومسعود بارزاني 

وآخرون كثر.
كان أي خلاف يحصل داخل المؤتمر يحال 

على أحمد الجلبي الذي عرف كيف يستخدم 
النفوذ الإيراني والغطاء الأميركي لتحقيق 
مبتغاه. خرج مؤتمر لندن بالوثيقة الأخطر 
بالنسبة إلى مستقبل العراق. تضمنت هذه 

الوثيقة عبارة ”الأكثرية الشيعية في العراق“ 
إرضاء لإيران، و“الصيغة الفيديرالية“ إرضاء 

للأكراد. إلى الآن لا يزال العراق يعاني من 
نتائج الخروج بهذه الوثيقة التي جعلت 

مستقبل البلد في مهبّ الريح، خصوصا بعد 
خروج إيران المنتصر الوحيد من حرب 2003.

تلاعب أحمد الجلبي بالأميركيين. عرف 
تماما كيف يتّخذ القرار في واشنطن. عرف 
خصوصا كيف يستفيد من أي فرصة تبرز 

على أرض الواقع. لذلك جعل بول ولفوويتز 
نائب وزير الدفاع يطرح مباشرة بعد أحداث 
11 سبتمبر 2001 فكرة ”الذهاب إلى العراق“. 

ليس معروفا إلى الآن لماذا طرح ولفوويتز 
الفكرة في الاجتماع الأول الذي عقدته 

القيادة الأميركية في كامب ديفيد بعد غزوتي 
واشنطن ونيويورك اللتين كان أسامة بن 

لادن و“القاعدة“ خلفهما. العارفون يقولون 
إن نائب وزير الدفاع كان يتكلّم وقتذاك باسم 
أحمد الجلبي الذي ما لبث أن أخذ الولايات 

المتحدة إلى كارثة العراق، وذلك قبل الانتهاء 

من حرب أفغانستان. خاضت الولايات 
المتحدة حربين في الوقت ذاته بناء على 

نصائح أحمد الجلبي!
في الداخل العراقي، لم يعد أحمد الجلبي 

يعرف حدود عبقريته. لم يعد قادرا على 
استغلال اللاعبين الكبار، بما في ذلك الولايات 

المتحدة التي بدأت تدرك أنّه ضلّلها. الأخطر 
من ذلك كلّه، أنّه لم يدرك، أو كان مدركا أكثر 

من اللزوم، من جهة أخرى، معنى سقوط 
العراق في يد الميليشيات المذهبية التابعة 
لإيران ومعنى التدخل الإيراني المباشر في 

تفاصيل التفاصيل العراقية.
لا شكّ أن أحمد الجلبي كان عبقريا، كما 

كان شخصيّة جذّابة. ولكن هل استخدم 
عبقريته من أجل البناء أم من أجل الهدم؟ كان 
على حقّ في عدائه للنظام الذي أقامه البعث 

في العراق، ولكن هل النظام الطائفي الذي 
ساهم في قيامه أفضل… أم كلّ ما في الأمر أنّه 
لم يعرف في أي لحظة أن في استطاعة آخرين 
استخدامه أيضا؟ تكمن مأساة أحمد الجلبي 
في إيمانه بأنه قادر على استخدام الآخرين 
دائما وبموجب شروطه. بقي مقتنعا بذلك، 

إلى أن جاء من يستخدمه ويهمّشه. أين نفوذ 
أحمد الجلبي مقارنة مع نفوذ الإيراني قاسم 

سليماني في العراق؟
مجرّد مقارنة بين النفوذين، في السنوات 
القليلة الماضية، تقول كلّ شيء وتختصر كلّ 

شيء في عراق اليوم…

* إعلامي لبناني

أحمد الجلبي… العبقري الذي لم يعرف حدود عبقريته

خيراالله خيراالله

حين نعيد هذا العنف إلى أسبابه 

الحقيقية نجده عنف حزب حاكم 

ضد من يقاتله لحساب دولة 

مجاورة تدعو علنا لإسقاطه، وفق 

نظرية تصدير الثورة التي اخترعها 

الإمام

} يتجنى كثيرون من العرب والأجانب على 
العراقيين حين يصمونهم بالقسوة والدموية 
والتطرف، وهم يعلمون، أو لا يعلمون، بـأن 

أكثر العنف الذي شهده العراق، من أيام الدولة 
الأموية وإلى اليوم، كان قادما من الخارج، 

ودخيلا على العراق والعراقيين.
ولو دققنا في تاريخ الوطن الذي اتفق، حديثا، 

على تسميته العراق، لوجدنا أنه، عدا أيام 
الغزو الخارجي، أو حالات نجاح حكومات 
الدول المجاورة أو غير المجاورة في تملك 

بعض السياسيين العراقيين المنحرفين، بلد آمن 
متسامح تعايشت وتتعايش فيه، مئات السنين، 

أقوام وأجناس متباينة في المذاهب والأديان 
والأعراق والعقائد، في ألفة نادرة، وانسجام 
لا ينكره إلا جاهل من الجاهلين، أو ظالم من 

الظالمين.
ويردد المغرضون، أو المتوهمون ما قاله 
عن العراقيين حاكم ظالم سفاك دماء اسمه 
الحجاج، ولا يفصلون ولا يؤصلون الذين 
شتمهم ذلك القاتل الأحمق، وأسباب تلك 

الشتيمة، وظروفها.
فلم يكن الحجاج عراقيا، بل كان من الطائف 

في الحجاز. والذي ولاّه على العراق ليس 
عراقيا، أيضا، وهو الأموي القرشي عبدالملك 
بن مروان. ويومها كان العراق عراقين، عراق 

العرب وعراق العجم. كما أن الذين عناهم 
بخطبته السمجة التي نعتهم فيها بأنهم أهل 

شقاق ونفاق، لم يكونوا بجميعهم عراقيين، بل 
أقواما خليطة من العرب والمسلمين الوافدين 

إلى الكوفة والبصرة من نجد والحجاز 
وأفريقيا وأصفهان وقزوين وكرمنشاه، وكانوا 
في ثورة على الخليفة الأموي، وفي كره لولاته 

الفاسدين.
والأمر الأخر الذي يروّجه المغرضون 

المجحفون المرجفون عن غدر العراقيين نصف 

الحكاية عما حدث للإمام الحسين في كربلاء، 
حين جاء من المدينة المنورة موعودا بنصرتهم، 

ثم قتل غدرا على أرضهم، ولم يستطيعوا رد 
القتل عنه لشدة في جيوش يزيد، وكثرة. ولا 
يذكرون النصف الآخر من الحكاية، وهو أن 

كثيرين منهم قاتل واستشهد معه ومن أجله، 
وأن التي قتلته على أرض كربلاء جيوش خليط 

وافدة من خارج العراق.
أما العنف الدموي الذي حدث في عراق 

العباسيين، بعد ذلك، فقد كان في أغلبه بأمر 
خلفاء غير عراقيين، وافدين من الحجاز، 

بجيوش خليطة، أيضا، من أقوام وافدة على 
بغداد من أمصار الدولة المختلفة، وأكثرها مما 

يعرف اليوم بتركيا وإيران.
وما فعله الغزاة الفرس والترك بالعراقيين، 
في غزواتهم المتعاقبة، لم تكن لعراقي فيه يد، 
بل كان، كله، وافدا على العراقيين، هو الآخر.
أما في العراق الحديث، عراق العراقيين 

الحقيقي، فلم يعرف العنف إلا في حالات نادرة 
عابرة، وبفعل أياد خبيثة تتسلل من الخارج 
لتنشر الموت فيه والحريق والخراب، فتفشل 
وتذهب ريحها ويبطل مفعولها، وتعود إلى 

الوطن والمواطن المودة والمحبة والسماح.
وإلى ما قبل حرب الخميني وصدام، بقليل، 

كان هذا العراق واحة خضراء زاهية، آمنة، 
بسيطة، حميمة، تضج لياليها بالسهرانين 

الفرحين، وصباحاتها بالخارجين من منازلهم 
إلى أماكن عملهم برضا عميق، وقناعة هادئة، 

وتفاؤل لا يتوقف عن الجريان في عقولهم 
وقلوبهم، وهم يتحلقون، مسلمين ومسيحيين 

ويهودا، عربا وأكرادا وتركمانا وصابئة، شيعة 
وسنة، حول أباريق الشاي، ورائحة المشاوي، 

أو يتزاحمون على دكاكين الكاهي والقيمر 
والباقلاء.

لم يكن يعرف السرقة، ولا المخدرات بكل 

أنواعها. وحين كان العراقيون يسمعون، في كل 
عشر سنوات مرّة، بحادثة سطو أو بقتل، كانوا 
يعجبون من ذلك العراقي الناشز المنحرف الذي 

سرق أخا عراقيا آخر، أو تجرأ فقتله. وحتى 
ما كان يحصل في الانقلابات العسكرية، وهي 

قليلة، كان يحدث في أيام معدودة، ثم تعود 
الحياة العراقية إلى أمنها وانسيابها الهادئ 

الرصين، وكأن ما حدث كان غمامة صيف.
في الانقلاب الأول عام 1958 قتل الملك وولي 
عهده وبعض أفراد أسرته، ولم يكن الانقلابيون 

مصممين على قتلهم، بل حدث ذلك عن طريق 
الخطأ، كما ادعوا ويدعون. وقد أجمع كل من 

كتب عن تلك الحادثة على أن أحد حراس الملك 
بادر بإطلاق النار فردّ عليه المهاجمون بعصبية 
وانفعال. بعض العراقيين فرح بمقتل عبدالإله، 
خال الملك ووصيه على العرش، لظلمه وفساده، 

لكن خلقا كثيرا منهم حزن كثيرا لمقتل الملك 
الشاب وأسرته.

وفي العام 1959 شهدت كركوك والموصل 
عنفا لم يكن يعرفه العراقيون. وقيل في تبريره 
إن من قام به مأجورون لأجانب ضد مأجورين 

لأجانب، أيضا.
وحين حدث انقلاب العام 1963 ضدّ الزعيم 

عبدالكريم قاسم دشن البعثيون مسلسل العنف 
ضد اليساريين وأنصار الزعيم، نقمة وردا على 

عنف آخر سبق. وقيل يومها إن ما حدث كان 
وافدا أيضا (بقطار أميركي).

وفي انقلاب عبدالسلام عارف على البعثيين 
في نوفمبر 1963 لم يقتل أحد. ولكن بعودة 

البعثيين إلى الحكم في العام 1968 عاد مسلسل 
العنف من جديد.

وحين نعيد هذا العنف إلى أسبابه 
الحقيقية نجده عنف حزب حاكم ضد من يقاتله 
لحساب دولة مجاورة تدعو علنا لإسقاطه، وفق 

نظرية تصدير الثورة التي اخترعها الإمام.

والثابت الذي أكدته أحداث ما بعد الغزو 
الأميركي وهيمنة الأحزاب الإسلامية الموالية 
لإيران أن دوافعه لم تكن طائفية ولا عنصرية 
ولا دينية، وتتحمل المعارضة العراقية وإيران 

وسوريا وأميركا مسؤوليته إلى حد بعيد.
نعم كان صدام حسين، بطبيعة تكوينه 

القبلي، مغاليا في عنفه الاستباقي الذي جعل 
الكثير من قراراته التعسفية، ومنها قرار 

تهجير العراقيين الشيعة إلى إيران وسوريا، 
أساس الخراب الذي جاء بعد ذاك، والسبب 
الأقوى في سقوط نظامه، دون ريب، وهيمنة 

الزعانف المنحرفة الفاسدة على وطن العراقيين. 
فقد أهدى، بقراره الخاطئ ذاك، لإيران الخميني 
وسوريا حافظ الأسد فرصة احتضان المهجرين 
وإطعامهم وإيوائهم، ثم تجهيلهم وتضليلهم، 
وتحميلهم بكره الوطن وأهله، وليس حاكمه 

وحده، وسهل عليهم تجنيد كثيرين من 
المبعدين، وإعادتهم إلى الوطن حاقدين ناقمين، 

لقتل آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم، وهم لا 
يشعرون.

وإذا اتفقنا، بعد هذا العرض الطويل، على 
أن كل ما حدث في العراق من عنف، على امتداد 
تاريخه الطويل، كان طارئا ودخيلا، فإن ملايين 

العراقيين كانوا يتمنون أن يكون رحيل نظام 
صدام حسين موعدا لوداع العنف، وعودة 

الوطن إلى عافيته، وإلى أمنه وهدوئه وصلاحه 
من جديد، بعد رحلة عذاب وحزن وخوف طويلة 

وثقيلة لا تحتمل.
فهل حقق رفاقنا المعارضون السابقون، 

عبدالعزيز الحكيم وولده عمار وأحمد الجلبي 
وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر 

العبادي وأياد علاوي ومسعود وجلال 
والعامري والبطاط، هذا العشم؟ لديكم الجواب.

* كاتب عراقي

العنف الدموي في العراق ليس عراقيا

إبراهيم الزبيدي

«العراق فقد أحد رجالاته ممن تصدوا لنظام البعث، وأحد الأقطاب 

الأساســـية في العملية السياســـية الذي كان لـــه الأثر الواضح في 

ترسيخ معالم الديمقراطية في العراق».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«يتوجب على الســـلطات العراقية ضمان حق الناس في المطالبة 

السلمية بحقوقهم وبالحكم الرشيد، فيما يتعين على المحتجين 

احترام القانون والامتناع عن القيام بأعمال العنف والاستفزاز».

يان كوبيش
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

«من اللافت أن يتمكن أحمد الجلبي من حمل دولة عظمى على غزو 

العراق، وأرى أنه ربما تســـبب في جعل الولايات المتحدة تندم على 

غزوها العراق لسنين قادمة».

ريتشارد بونين
كاتب أميركي
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آراء
«تصور النظام السياسي الجزائري يتوقف عند حدود بقائه، بينما 

يتســـع تصور المعارضـــة الوطنية إلى دوام الدولة واســـتمرارها، 

وإلى بناء أمة قوية ومتطورة ومتضامنة».

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري

«بوتين يحاول السير على كل الحبال، ويسمح للمسؤولين الروس 

بإطلاق تصريحات تفيد بالاستعداد للتخلي عن الأسد في ما يراه 

مناورة لطمأنة دول الخليج. والإيرانيون يفهمون ذلك جيدا».

آنا بورشفسكايا
الخبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«فـــي حال فشـــل جهـــود برناردينـــو ليون، فـــإن مصـــر وبريطانيا 

متفقتـــان على ضرورة أن يكون هناك بديـــل لمواجهة التداعيات 

التي قد تنجم عن هذا الفشل، لتأثيرها على الأمن المصري».
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} كيف نفهم أبعاد وأهداف التطاحن حول 
ما يدعى بالمبادرات التي تتسابق إليها 
أحزاب الموالاة بحجة مساندة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، وخاصة بين حزب جبهة 
التحرير الوطني الذي يدير شؤونه عمار 

سعداني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
الذي يسيره أحمد أويحيى؟ وما علاقة هذه 
المبادرات بالأزمات الحقيقية التي تعصف 

بالجزائر وتشكل عقبة أمام أي تنمية تخرج 
البلاد من جمودها؟ ولماذا تستثنى بعض 

المبادرات التي يتقدم بها هذا الحزب 
المعارض أو تلك الشخصية الوطنية من أجل 

بلورة برنامج وطني قادر على خلق آليات 
الانفراج السياسي الذي يمكن أن يفضي 
إلى الشروع في إيجاد الحلول للمشكلات 

المحورية وفي صدارتها مشكلة الفراغ 
السياسي الناتج عن مرض الرئيس المقعد؟

من الواضح أن الأداء السياسي المحتشم 
في المشهد الجزائري حوصر في زاوية مغلقة 
حيث أنه يحدث ببطء وبشكل أعرج بين رموز 

النظام وأحزابه فقط، وهو يصب في نهاية 
المطاف في مجرى القول القائل بأن الشاعر 

العربي لا يكتب إلا قصيدتين؛ واحدة في مدح 
السلطان وأخرى في طلب عفوه. لا أحد يجادل 

في أن الحياة السياسية الجزائرية تفتقر 
إلى الديناميكية، وجراء هذا الانسداد تُجمعُ 
الأحزاب والشخصيات السياسية الجزائرية 
المعارضة، ومعها الرأي العام الشعبي، على 

أن الأفق السياسي في الجزائر يعاني منذ 
سنوات من الشلل على جميع المستويات في 

ظل تعددية حزبية شكلية مقيدة بالقوانين 

التي تمنع التظاهر التلقائي أو المخطط له، 
ولا مبالاة المواطنين والمواطنات بشكل لم 

تعرفه البلاد منذ الاستقلال.
في ظل هذا المناخ الراكد، الذي يفتقد إلى 

مرجعية سياسية فاعلة جراء مرض رئيس 
الدولة واختفائه عن المشهد السياسي، لا 

تشهد الجزائر أي حراك جدي رغم أن الظروف 
مواتية، خاصة وأن أغلب المشكلات الكبرى لا 
تزال متراكمة ولم تجد حلا سواء تعلق الأمر 

بأزمة السكن المتفاقمة، أو بتدهور الدخل 
الفردي وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع 

أسعار المواد الأساسية، أو بفوضى تسيير 
مؤسسات الدولة وامتداد شبح البيروقراطية 

إلى كل نواحي الحياة اليومية، أو بالبطالة 
التي تخيم على ملايين الشباب والشابات، 

فضلا عن تدهور المنظومة التعليمية بشكل 
مخيف ينذر بمستقبل مظلم.

ما يسمى بالتغييرات التي مست مؤخرا 
بعض الشخصيات في جهازي الأمن والجيش 

لا يمثل نقلة نوعية، كما أنه لم يعد على 
المواطنين بأي نفع ملموس يعدل أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية، وبالعكس فإن هذه 
التغييرات ليست إلا عملية استعراضية يراد 

منها تصفية الصراع الخفي على مواقع صنع 
القرارات بين أجنحة السلطة، وهو في الغالب 

صراع ذو طابع شللي لا علاقة له بالقضايا 
الحساسة وفي صدارتها بناء أسس مشروع 

الدولة الديمقراطية التي ينعم في ظلها 
المواطنون بالرفاه الاجتماعي وبالحريات 

الإعلامية والفردية وبالازدهار الثقافي 
والنهضة العلمية.

ومن هنا فإن أفق صنع البدائل الإيجابية، 
التي بموجبها يتم نفخ روح جديدة على 

مستوى الوضع السياسي والاجتماعي، معتم 
ولا يوجد بصيص أمل للخروج من نفق الواقع 

المزري القائم. في هذه الأيام خرج عمار 
سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني بمبادرته التي يتلخص فحواها في 

الدعوة إلى تشكيل جبهة لمساندة رئيس 
الجمهورية، ودعا جميع أحزاب الموالاة 
وأطياف المعارضة إلى الانضواء تحت 

سقفها، وبالمقابل أعلن الأمين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني أحمد أويحى عن رفضه 

العمل بها وبرر ذلك بأنه يملك بدوره مبادرته 
موضحا أنها قادرة على دعم عبدالعزيز 

بوتفليقة في إصلاحاته التي لم يحدد ملامحها 
والمنهج الذي يمكن تنفيذها بموجبه.

في الوقت الذي يدعو فيه حزب جبهة 
التحرير الوطني إلى الالتفاف حول مبادرته، 

نجده يعاني من شروخ حقيقية في داخله الأمر 
الذي يهدد وحدته التنظيمية، ويقدم صورته 

للرأي العام على أنه حزب الصراعات الداخلية 
الفضفاضة بين ما يسمى بتيار التقويمية 

وبين التيار التقليدي الذي كتف أيدي جبهة 
التحرير الوطني وحوّلها إلى واجهة للنظام 

وأفقدها الاستقلالية والروح النقدية، وفي 
الحقيقة فإن حزب جبهة التحرير الوطني بقي 
أسيرا للجمود حيث أنه لم يتطور عقائديا أو 

فكريا كما صارت علاقته بالجزائر الشعبية 
العميقة هلامية وبراغماتية وانتهازية، بل ظل 

منذ الاستقلال إلى يومنا هذا مجرد ديكور 
إداري وسياسي للنظام الحاكم، ولم يبلور 

أي مشروع حداثي يعطي نتائج ملموسة 
على مستوى البنيات السياسية والاجتماعية 

والثقافية والتعليمية في الحياة الجزائرية.
وبدلا من إصلاح هذا الحزب وتطويره 

فقد أصبح يحصر مهامه في تلميع السلطة 
التي هو جزء عضوي فيها، ويبرر فشلها 

في إنجاز التنمية الحديثة للمجتمع بطرق 
شعبوية غير منطقية. وفي الوقت الذي يرافع 

فيه حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن 
مبادرته السلطوية التي تنافس مبادرة عمار 

سعداني يقدم عبدالعزيز زياري الوزير ورئيس 
المجلس الشعبي سابقا وهو أحد أبناء النظام 
صورة مخالفة، حيث أكد ”إن مرحلة بوتفليقة 
وصلت إلى نهايتها“، ودعا بشكل غير مباشر 

إلى إجراء انتخابات رئاسية لإنقاذ الوضع، 
ووجه نقدا لما يدعى بإصلاحات رئيس الدولة 
التي تدعمها مبادرة سعداني ومبادرة أويحي، 
وأخرى تطفو هنا وهناك، وينادي قادة أحزاب 
الموالاة إلى دعمها مبرزا ”إذا اقتصر الإصلاح 

على المخابرات دون بقية المؤسسات، فهذا 
يقصد به شيء آخر غير الإصلاح“.

وهناك من يتساءل هل يمكن اعتبار ضخ 
مبلغ 30 مليار دولار لشراء السلم الاجتماعي 

عملا إصلاحيا، أم هو مجرد وعود براقة 
يقصد بها تيسير الأزمة التي تعصف بالثقة 

بين المواطنين وبين النظام وتحول شعار 
خطاب ”الإصلاحات“ إلى آلية لتجميد أي 

حوار حقيقي حول الأفق المسدود الذي يلقي 
بظلامه على مستقبل الجزائر؟

* كاتب جزائري

} المعركة بين الخير والشر معركة أزلية، 
بدأت منذ بدء الحياة البشرية فوق الأرض، 

ولن تنتهي إلا بانتهائها، وخلق الله قوة 
منذورة للشر والدمار وجلب الضرر والبلاء، 

هي الشيطان، وأعطاه رخصة أبدية سرمدية، 
لأداء مهمته الإبليسية، إلى أن يرث الله الأرض 

ومن عليها، باعتبار أن الحياة الدنيا ليست 
مكانا للسعادة مثل فراديس السماء، وإنما 
دار اختبار وكدح ”أيها الانسان، إنك كادح 

إلى ربك كدحا فملاقيه“، وبالمقابل فقد أعطى 
الله الإنسان أمانة العقل، وهي الأمانة التي 

عرضها الله على ”السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها 

الإنسان إنه كان ظلوما جهولا“، ولا وجود في 
الكون لعبقرية غير عبقرية النص الإلهي، يمكن 
أن تجعل الذم والتعزير، اللذين حملتهما كلمتا 

”ظلوما جهولا“، تحملان أكبر معاني التبجيل 
والإكبار، وهما وسامان يضعهما الخالق 

العظيم على جبين الكائن البشري.
وإذا كان في هذا الكلام شيء من 

البديهيات، فإننا نحتاج للتذكير به إلى أن 
الإنسان ينسى، وربما حقا ما يقال بأنه ما 
سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، وأعتقد 

أنه تتجلى في الحالة الليبية منذ أن تفجرت 
ثورة 17 فبراير ضد نظام الطغيان، صور 

كثيرة من صور الصراع بين الخير والشر، 
في أكثر حالاتها وضوحا وقوة في التعبير 
والبلاغة، وكان مؤسفا أن هذه الثورة التي 

أظهرت المعدن الأصيل للشعب الليبي، وسالت 
فيها دماء الشهادة زكية طاهرة، بكرم وسخاء، 
تسفر نتائجها عن هذا الوجه الذي ظهر مليئا 

بالندوب والتشوهات والقبح.

وفي حين كان الشعب الليبي يتطلع إلى 
بناء دولة مدنية تزدهر فيها الحريات، وينتهي 

فيها القمع الذي كان سائدا على مدى أربعة 
عقود ونيف، وينعم فيها المواطن بخيرات 
بلاده التي كان معمر القذافي يهدرها على 

الإرهاب والجماعات المارقة في العالم أجمع، 
عشية أن تحقق التحرير وتقوض النظام 

الاستبدادي وتوجت المعركة ضده بالنصر، 
كانت قوى شريرة تسيطر على البلاد، وتدخل 

في دوامة من العنف والإجرام، والتسلط 
وحكم العصابات المسلحة، التي فتحت الباب 

فيما بعد للعائدين من أفغانستان يؤسسون 
قاعدة للقاعدة، ويدعون رفاقا لهم من أهل 

التطرف، ويلحق بهم فريق آخر أكثر تشددا 
يؤسس داعش، وتصبح البلاد أرضا مفتوحة، 

لعصابات أخرى محلية ودولية، لا تقتصر 
على الإرهاب الديني والسياسي، وإنما تضم 
عصابات تتاجر بالبشر والسلاح والمخدرات.

خمس سنوات من الاحتراب والفوضي 
وغياب القانون والتهجير القسري، عاشها 

الشعب الليبي وهو ينتظر أن يرى نهاية لآلامه 
ومعاناته، إلى أن استفحلت الحالة الليبية 

استفحالا كبيرا وأصبحت مصدر توتر وقلق 
لشعوب العالم، وشرور كثيرة تفيض على 
دول الجوار، وتصل إلى دول أوروبا، التي 

تطل على البحر الأبيض المتوسط في ضفته 
الشمالية، هنا ارتفعت الضغوط الدولية 

وازدادت وتيرة المساعي التي بذلتها البعثة 
الأممية، ودول الجوار العربي، ودول الاتحاد 

الأوروبي، من أجل أن يصل الليبيون إلى 
مصالحة تضمن إيقافا لحالة الفوضى العارمة 

التي تعيشها البلاد.

هناك الآن حل معروض على الطاولة، 
توصلت إليه الأطراف الليبية بقيادة المندوب 

الأممي برناردينو ليون، وهو الآن في نهاية 
ولايته، ويأمل أن يصل إلى إقرار الوثيقة 

النهائية للمفاوضات التي قادها، وحكومة 
الوحدة الوطنية التي انتهى إليها الحوار، 

قبل أن يسلم ملفات الأزمة الليبية إلى خليفته 
الألماني كوبلر.

ليون نفسه يقول إن هناك توافقا من كل 
الأطراف على مخرجات الحوار، على الأقل من 

حيث المبدأ، ولا وجود لاختلافات جوهرية، 
وإنما تعديل بسيط في بعض المسائل 

الشكلية والإجرائية، وهو قول له ما يبرره، 
وأيدته تصريحات لمتكلمين باسم الكيانات 

السياسية الليبية مثل البرلمان وجماعة فجر 
ليبيا والحراك السياسي في مصراتة وأغلبية 
المنتمين إلى المؤتمر الوطني العام السابق.
نعم، هناك تيار قوي يؤيد الوصول إلى 

اتفاق يخرج البلاد من أزمتها، ويضعها على 
طريق المصالحة وبناء المؤسسات، وهو 

تيار يدعمه ما لا يقل عن تسعة أعشار الشعب 
الليبي، ولكن هناك أيضا أصواتا ترتفع 

بإعلان العداء للمصالحة، والمجاهرة بتخريب 
أي جهد للوصول إلى سلام، وتحتج على 

بعثة الأمم المتحدة لأنها لا تتمتع بالنزاهة 
والأمانة، وأنها أداة لتنفيذ أجندة أجنبية، 

وأنها تتحيز لجهات دون أخرى، خدمة 
لمصالح قوى استعمارية وإمبريالية، وهو 

كلام لا يخدم قضية الوطن، ولا يفعل سوى أن 
يضع العصي في دواليب المصالحة والسلام، 

ويعمل على استمرار حالة الفوضى، ربما 
لصالح جماعات لا تستطيع أن تعيش إلا في 

هذا المناخ الذي يغيب فيه القانون وتغيب 
فيه سلطة الدولة، ويبقى المجال فسيحا لأهل 
الجريمة وعصابات المافيا المحلية والدولية، 

تعمل دون حساب ولا عقاب.
ولابد هنا من أن ندق ناقوس الخطر، لأن 

كل التقارير تقول بأن حجم الجريمة في البلاد 
يزداد بوتيرة يومية وسريعة، وعمليات سطو 

تتم كل دقيقة في العاصمة، وعمليات خطف 
تتم بنفس المعدل وقتل على الهوية،  وصار 
صعبا أن يتنقل الناس بين المناطق والمدن، 
وأصبحت البلاد في حالة انهيار يستفحل كل 

يوم، والبطالة تزداد، والخزانة العامة على 
وشك الإفلاس، والناس يفرون من البلاد إلى 

حياة خارجها كلها ضنك ومعاناة، وإذا لم 
يصل أهل الحراك السياسي إلى إقرار مشروع 

الحل الموجود الآن على الطاولة، وحكومة 
الوحدة الوطنية التي تم اقتراحها، فإن الوطن 
سيضيع ضياعا قد لا يعود بعده إلى أن يكون 

وطنا.

* كاتب ليبي

الشلل السياسي الجزائري ولعبة مبادرات أحزاب السلطة

ليبيا: لكي لا يضيع الوطن

خلاف موسكو وطهران سيتطور 

وصولا إلى فض الشراكة في حال 

تم الذهاب إلى اجتماع فيينا الثاني 

دون أن تتمكن القوات الإيرانية 

من تحقيق مكاسب على الأرض 

تحسن من خلالها شروط التفاوض

} بوادر خلاف روسي إيراني بخصوص 
سوريا. يستطيع هذا العنوان أن يبعد غيره 

من العناوين مهما كانت أهميتها على اعتبار 
أن الحليفيْن المتفقيْن، ظاهريا، على تنفيذ 

مهمة واحدة وهي إنقاذ نظام دمشق الآيل إلى 
السقوط عاجلا أم آجلا، بدآ يخسران توازنهما 

ويتجهان شيئا فشيئا ليصبحا خصمين، 
لا بسبب خلاف في وجهات النظر فقط، لكن 

بسبب فشلهما أصلا في تحقيق ما يرغبان في 
تحقيقه.

 إذ كاد عملهما يتناغم؛ قصف جوي روسي 
مكثف يستهدف تجمعات الثوار السوريين 

والمناطق الخارجة على سيطرة النظام وقد 
أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا 

من المدنيين دون أن يضعف ولو قليلا تنظيم 
داعش. ويترافق هذا القصف مع محاولات 
إيرانية مستميتة لدعم ما تبقى من قوات 

موالية لنظام دمشق في التقدم خطوات إلى 
الأمام، لا من أجل استعادة السيطرة الكلية لأن 
هذا أمر أشبه بالمستحيل على المدى الطويل، 

لكن لأجل تحسين شروط التفاوض، خاصة 
وأن إيران فرضت نفسها لاعبا أساسيا في 

المعادلة السورية لا من خلال حضورها مؤتمر 
فيينا باعتبارها واحدا من الأطراف المعنية 

بما يحدث في سوريا، ولكن من خلال وجودها 
العسكري المكثف ومنذ الأشهر الأولى للثورة 
ضد نظام الأسد سواء عبر قادتها العسكريين 

الذين كان يتم تقديمهم على أنهم مستشارون 
يقدمون المشورة فقط، والذين بدأت جثامينهم 

تصل تباعا في الفترة الأخيرة إلى بلادهم، 
أم من خلال الميليشيات التابعة لها، وفي 

مقدمتها حزب الله اللبناني، وهو بالمقابل 
بات على حافة الانهيار النهائي، بعد فشله 

في كافة المعارك التي خاضها مؤخرا أهمها 
معركة الزبداني، وتحوله إلى عبء ثقيل على 

النظام نفسه بعد أن كان يعتبره ”بيضة 
القادرة على قلب الموازين لصالحه. القبان“ 

والحقيقة أن الخلاف الذي بدا يطفو 
على السطح مؤخرا من خلال مجموعة من 

التصريحات الصادرة عن طهران وموسكو، 
يشير إلى عدم وجود تنسيق بينهما، وخاصة 

في طريق تعاطيهما مع العملية السياسية 
والأهداف المرجوة منها، وقد أعلنت موسكو 
أنها قد تسقط الأسد من حساباتها في إطار 
اتفاق سياسي مع الأطراف المعنية، يحافظ 

ختاما على مصالحها الحيوية ويتيح لها 
الاستمرار من خلال محاربة التنظيمات 

الإرهابية، إلا أن طهران تظل متشددة في 
مسألة بقاء الأسد لقناعتها التامة بأن 

خروجه من المعادلة السورية يعني إخراجها 
بالضرورة، وانتهاء مشروعها ببسط سيطرتها 

على المنطقة العربية، وتضييق الخناق 
عليها، وهذا لن يقتصر على سوريا بطبيعة 

الحال بل سيمتد باتجاه الجارة لبنان، إذ 

ستبتر يدها الطولى هناك ميليشيا حزب الله 
اللبناني، الذي ينظر إليه الشركاء العرب في 

المفاوضات، على أنه قوة احتلال وينبغي 
اجتثاثه من الجغرافيا السورية، بالتوازي 

طبعا مع اضمحلال الدور الإيراني في اليمن 
جراء الهزائم المتلاحقة التي مني بها أتباعها 

من جماعة الحوثيين.
وسيتطور الخلاف بين موسكو وطهران 

وصولا إلى فض الشراكة في حال تم الذهاب 
بعد أيام قليلة إلى اجتماع فيينا الثاني من 
دون أن تتمكن القوات الإيرانية من تحقيق 

مكاسب على الأرض تحسن من خلالها شروط 
التفاوض وترجح الكفة لصالح بشار الأسد، 
وهو ما تقول الوقائع على الأرض إنه صعب 

التحقق في ظل المقاومة الكبيرة من قبل 
كتائب الثوار، بل وفقدانها بعض المناطق 
التي كانت قد وصلت إليها في مناطق ريف 

حلب شمالا.
وإذا اعتبرنا أن موسكو لا تسعى لتحقيق 

أهداف إيرانية من خلال تدخلها العسكري 
في سوريا، فما الذي يمنعها من فض علاقتها 
بطهران والقبول بحل تصنع من خلاله السلام 

كما تدعي، بدل أن تجد نفسها مضطرة إلى 
الاستمرار في حرب تدرك تماما أن الانسحاب 

منها لن يكون سهلا في مقبلات الأيام؟

* كاتب سوري

خلاف القتلة

حزب جبهة التحرير الوطني لم 

يبلور أي مشروع حداثي يعطي 

نتائج ملموسة على مستوى 

البنيات السياسية والاجتماعية 

والثقافية والتعليمية في الحياة 

الجزائرية

إذا لم يصل أهل الحراك السياسي 

إلى إقرار مشروع حكومة الوحدة 

الوطنية التي تم اقتراحها، فإن 

الوطن سيضيع ضياعا قد لا يعود 

بعده

أزراج عمر

د. أحمد ابراهيم الفقيه

ثثثائر الزعزوع
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4اقتصاد
آلاف وظيفـــة تعتزم شـــركة ميرســـك الدنماركية للشـــحن 

البحري، أكبر شـــركة شـــحن في العالم، شـــطبها بحلول عام 

2017، في إطار خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.
1

بالمئـــة نســـبة ارتفاع الطلـــب العالمي على الشـــحن الجوي في 

شهر سبتمبر، مقارنة بالشهر الســـابق، بحسب بيانات أعلنها 

أمس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت حركة النقل الجوي 
التجاري في مطار محمد الخامس 

الدولي في الدار البيضاء خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
بنسبة ٨٤ بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو ٦٫٢٣ مليون 
مسافر.

◄ قال الرئيس التنفيذي لشركة 
اتحاد اتصالات (موبايلي) 

ثاني أكبـر مشغل لاتصالات في 
السعودية إنه يستهدف تحول 

الشركة إلى تحقيق أرباح خلال ١٢ 
شهرا بعد عام من الأزمة التي هزت 

الشركة.

◄ أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية 
أنه لا غبار على ضمان ائتمانات 

التصدير للصفقة الكبيرة التي 
أبرمتها شركة سيمنز في مصر، 

بعد تقارير أشارت إلى أنها 
لا تستوفي المعايير البيئية 

والاجتماعية.

◄ أظهرت دراسة لمنظمة الرؤساء 
الشباب (واي.بي.أو غلوبال) أن 

تراجع مؤشر الثقة في صفوف قادة 
الأعمال في قارة أفريقيا خلال الربع 

الثالث من العام الحالي، لتصل 
لأدنى مستوى في ٦ سنوات.

◄ افتتحت شركة أمازون العملاقة 
لتجارة التجزئة عبر الإنترنت أمس 
أول متجر فعلي على أرض الواقع، 

وهو عبارة عن مكتبة تم بناؤها في 
مدينة سياتل شمال غرب الولايات 

المتحدة.

◄ ارتفع عدد الوظائف في القطاع 
الخاص في الولايات المتحدة بنحو 

١٨٢ ألف وظيفة في أكتوبر، وهو 
ما يزيد قليلا عن توقعات خبراء 
الاقتصاد، الأمر الذي يعزز فرص 

رفع أسعار الفائدة الأميركية.

باختصار

43
بالمئة نســـبة إشغال المقاعد في الرحلات الجوية على مستوى 

العالم في شـــهر ســـبتمبر، وهو أدنى مســـتوى منذ عام 2009 

بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

} الكويــت – قال المدير العام لهيئة الشـــراكة 
بين القطاعين العـــام والخاص الكويتية عادل 
الرومـــي إن بـــلاده ســـتطرح قريبـــا مناقصة 
لإنشـــاء 6 مشـــاريع كبرى، تبلغ قيمتها نحو 3 

مليارات دولار.
وأضاف أن المشاريع تتضمن إنشاء محطة 
لتوليـــد الكهربـــاء وأكبـــر محطة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط لتدويـــر النفايـــات الصلبة 
ومحطة أخرى لتدوير النفايات الســـائلة. أما 
المشاريع الثلاثة الأخرى فتتضمن بناء مدارس 

ومجمعات للأسواق.
وأشـــار إلـــى أن كافة المشـــاريع المطروحة 
سيتم تمويلها بالكامل من جانب المستثمرين، 

ولن يكون للدولة أي مساهمة مادية فيها.
وتســـعى الحكومـــة الكويتية بشـــكل عام 
للاعتمـــاد على التمويلات غيـــر الحكومية من 
المصارف والمستثمرين، في تمويل مشروعاتها 
التنمويـــة الحالية والمســـتقبلية، خاصة أنها 
تتوقـــع عجزا ماليا يزيد علـــى 27 مليار دولار 

في السنة المالية الحالية 2016-2015.
وخفضـــت الحكومـــة الإنفاق فـــي موازنة 
الســـنة الماليـــة الحاليـــة بنســـبة 17.8 بالمئة 
ليبلغ 63 مليار دولار، بعد أن ســـجلت الموازنة 
الماضية التـــي انتهت بنهاية مـــارس الماضي 
عجزا فعليا قـــدره 9 مليارات دولار وهو الأول 

منذ عام 1999.

الكويت تستعد لطرح

6 مشاريع استراتيجية

تاجر أردني في محل أقمشة أمس في عمان، حيث شلت عاصفة ترابية معظم الأنشطة في العاصمة الأردنية

} لنــدن – وتجــــرب الشــــركة طريقــــة جديدة 
لوضــــع الإعلانات على اللوحــــات في المواقع 
المميــــزة بحيــــث يتم شــــراء الإعــــلان بطريقة 

أوتوماتيكية.
وتعتمد الطريقة الجديدة على اســــتخدام 
الشــــركات المعلنــــة معالجة تقنيــــة دبل كليك، 
بدلا من اتفاق الشركة المعلنة مع شركة أخرى 
متخصصــــة في إعلانــــات خارجيــــة من أجل 

لصق إعلان لها على إحدى اللوحات.
وإذا ما نجح عملاق التكنولوجيا في تبني 
التقنية الجديدة على نطاق واســــع، فسيكون 
قد ســــاهم في حــــدوث نقلة نوعيــــة كبيرة في 

سوق الإعلانات الخارجية في العالم.
ولا توجــــد نية لدى الشــــركة للذهاب أبعد 
مــــن حيز الاختبــــار الأولي الــــذي تجريه الآن 
في أحيـاء حيـوية فــــي العـاصمة البريطـانية 

لنـدن.
التجربــــة  تعميــــم  فــــي  البــــدء  وبمجــــرد 
فسيكون المعلنون قادرين على شراء مساحات 
إعلانية على اللوحات المنتشــــرة في الشوارع 
باســــتخدام تقنية دبل كليك مــــن غوغل التي 
ستعرض أمامهم معلومات وبيانات من بينها 
كثافة الازدحام في منطقــــة ما وحالة الطقس 
ومعلومات عن وسائل المواصلات والمناسبات 

الرياضية ونتائجها.
وستســــاعد هــــذه البيانات، التي ســــيتم 
نشــــرها بشــــكل دوري، على اختيار الرسائل 
الأنســــب التي يجــــب أن يتضمنهــــا الإعلان، 
وأي مــــن اللوحات الأنســــب التي من الأفضل 
اســــتخدامها، بالإضافة إلى الوقت الأنســــب 

لوضع الإعلان.
وتبنــــى الفكــــرة علــــى جعــــل الماريــــن في 
الشــــوارع يشــــاهدون الإعلان الذي يناســــب 
هــــذا الوقت مــــن اليوم، والمــــكان الذي يمرون 
من خلاله. وإذا كان الأشــــخاص الذين يمرون 

في الشــــارع الآن ليسوا مناسبين لاستهدافهم 
بذلك الإعلان، فستعطي تكنولوجيا دبل كليك 

المعلن خيار وقف الإعلان على هذه اللوحة.
ومن المرجح أن تشــــهد تكنولوجيا غوغل 
الجديــــدة رواجا في منطقة الخليج والشــــرق 
الأوســــط، إذ تشهد سوق الإعلانات الخارجية 
في الإمارات على ســــبيل المثال نموا ســــنويا 
بمعــــدل ٢٥ إلــــى ٣٠ بالمئة طبقــــا لإحصائيات 
رســــمية كشــــفت عنهــــا العام الماضي شــــركة 

بوسترسكوب في الشرق الأوسط.
وحافظت الإمــــارات على صدارتها مقارنة 
بباقي أســــواق الإعلانات في المنطقة من حيث 
حجم الإنفاق، حيث تســــتحوذ على نســــبة ٣٣ 
بالمئة من إجمالــــي الإنفاق على الإعلانات في 
منطقة الخليج، فيما تبلغ حصة السعودية ٢٩ 
بالمئــــة، أما الكويت فتســــتحوذ على ١٨ بالمئة 

وقطر ٩٫٩ بالمئة.
وبــــدأت تجربة غوغل في وقت ســــابق من 
الشــــهر الماضــــي في لنــــدن، ومــــن المتوقع أن 

تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وتنشــــر الشــــركة إعلانــــات علــــى لوحات 
إعلانية مميزة في وســــائل المواصلات العامة 
وعلــــى جنبــــات الطرق الرئيســــية فــــي لندن، 
وتوســــعت أيضــــا لتشــــمل مناطق الوســــط 

الحيوية في مدن عدة في بريطانيا.
وقامــــت غوغــــل بشــــراء هذه المســــاحات 
الإعلانية مقدما، وتقوم الآن باستخدام تقنية 
دبل كليــــك من أجل تحديد أي مــــن إعلاناتها 
سيكون الأنسب لوضعه في الموقع المناسب له 

وفي التوقيت المناسب.
المبرمجة  الخارجيــــة  الإعلانــــات  وفكــــرة 
ليســــت جديدة. وفي الســــابق أطلقت شركات 
إعلانات خارجية، مثل كساكسيس وروبيكون 
بروجيكت وتيوب موغلو، تجارب مماثلة. لكن 
ما يميز تجربــــة غوغل الجديدة هو اعتمادها 
علــــى تقنية دبل كليك التي تهيمن تقريبا على 

كل سوق الإعلانات على الإنترنت.
وعمليا، بات جميع المعلنين في حاجة إلى 
تقنيــــة دبل كليك من أجل وضع إعلان متحرك 
علــــى الإنترنــــت، وقريبــــا ســــيكون بإمكانهم 
اســــتخدام نفــــس التقنية لوضــــع إعلاناتهم 

على اللوحات الضخمة في الشــــوارع. ويكمن 
الاختــــلاف فــــي تجربة غوغل أيضــــا في أنها 
اســــتغلت الأماكن الأكثر حيوية في بريطانيا، 
كمحطة قطــــارات ووتر لو في لندن، وشــــارع 
ايوستن في وســــط المدينة وميدان فوكسويل، 

لتجربة نظام الإعلان الجديد.
وعقد فريق الإعلانات في غوغل شــــراكات 
موســــعة مع شــــركات متخصصة في الإعلان 
الخارجــــي مثــــل جي.سي.ديســــان، وأوشــــن 

أوتدور واوتدور بلس.
وإلى جانب ذلك تســــتخدم غوغل منصات 
تكنولوجية مملوكة لشــــركة غرانــــد فيجوال، 
كما تجري عدة مفاوضات للشراكة مع شركات 
قدمــــت ابتكارات في مجــــال الإعلام الخارجي 

كشركة تالون وأو ام دي واسينس.
ويقول تيم كولر، رئيس قسم الإعلان على 
الهواتــــف ضمن تكنولوجيا دبــــل كليك إن ما 
تقــــوم به غوغــــل الآن هو ”تجربــــة لإثبات أن 
نظريتها في الإعلان الخارجي قابلة للتطبيق، 
وتساعد باقي الشركات على إدراك التغييرات 
التي ســــيكون عليهم في المستقبل تبنيها في 
سياســــاتهم حتى تتماشى مع العصر الرقمي 

الذي نعيشه“.
وستســــاعد التقنية الجديدة غوغل أيضا 
علــــى فهــــم كيفية اســــتخدام الحجــــم الهائل 
من مســــاحات الإعلان الخارجيــــة التي تنوي 
شــــراءها مقدما بالشــــكل الأمثــــل، وتوزيعها 
بطريقــــة مناســــبة علــــى القائمــــة الطويلــــة 

للعلامات التجارية التي باتت تمتلكها.
ويقــــول كولــــر ”إذا كنا سنشــــتري مليون 
اعتمــــاد في مليــــون موقع مختلــــف كي نقوم 
بتخصيصها لمعلن واحد فقط مع نســــبة هدر 
متوقعة، هل من الممكن أن نستفيد من المليون 
اعتماد عبر توزيعها على كل الشــــركات التي 
تريــــد الإعــــلان عبر غوغــــل حتــــى نتمكن من 

الحصول على أكبر قدر من الاستفادة؟“.
وقال كولر في إجابة على ســــؤال صحفي 
فــــي مجلة بيزنــــس انســــايدر الأميركية حول 
مــــدى النجاح الذي تريــــد غوغل أن تصل إليه 

عبر هذا المشــــروع إن الشــــركة ”تريد أن تصل 
لنتائــــج تتخطــــى هذه التي تحققها شــــركات 

الإعلانات التجارية الخارجية المعروفة“.
وأكــــد أنها أيضا ”تحاول فهم ما إذا كانت 

إضافــــة بيانات الأحــــداث اليومية على لوحة 
الإعلانــــات، كحالة الطقس أو نتائج المباريات 
أولا بأول، ستسهم في رفع أسهم المنتج المعلن 

عنه أم لا“.

أعلنت غوغل عن بدء اختبار توســــــيع تقنيات الإعلانات الشهيرة ”دبل كليك“ من شاشات 
ــــــات الكبيرة في  ــــــف الذكية إلى لوحات الإعلان ــــــر الشــــــخصي وتطبيقات الهوات الكومبيوت

الشوارع والميادين.

غوغل تخرج لاحتلال لوحات الإعلان في الشوارع

[ ثورة في تزويد المعلنين بالبيانات الفورية عن الجمهور المستهدف [ الشركة تبدأ تجاربها الأولية في ميادين العاصمة البريطانية

غوغل تنقل إعلانات الشوارع للاستجابة لنوعية الجمهور فورا

} برلين – أقرت شـــركة فولكسفاغن بارتكابها 
تزويرا جديـــدا أمس، لتضيف فضيحة جديدة، 
بعـــد عمليـــة الغـــش الواســـعة النطـــاق فـــي 

محركاتها التي تعمل بالديزل.
وأعلنـــت الشـــركة أمـــس أنهـــا اكتشـــفت 
”مخالفـــات“ جديدة في انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون في 800 ألف سيارة في العالم، مضيفة 
بذلك فصلا جديـــدا إلى الفضيحة المدوية التي 

تم الكشف عنها في منتصف سبتمبر.
وانعكـــس ذلـــك علـــى الفور فـــي البورصة 
فتراجع ســـهمها بنسبة 9 بالمئة، لتصل خسائر 
ســـهم الشـــركة إلـــى 40 بالمئة في خلال ســـتة 

أسابيع.
بـــه  اعترفـــت  الـــذي  الجديـــد  والكـــذب 
فولكســـفاغن، خلافـــا للغش الذي كشـــف قبل 

ســـتة أســـابيع، لا يتعلق ببرامـــج معلوماتية 
مغشوشـــة أو تلاعب آخر. اكتشـــف هذا الكذب 
خلال التحقيق الداخلي الجاري لدى المجموعة 
حيـــث وعد رئيســـها الجديـــد ماتيـــاس مولر 
بإعادة النظر في كل شيء لتسليط الضوء على 

المخالفات.
وفي منتصف سبتمبر اعترفت فولكسفاغن 
التي كشـــفت أمرها الســـلطات الأميركية بأنها 
جهزت المحرك الذي يعمل بالديزل في 11 مليون 
سيارة في العالم ببرامج معلوماتية قادرة على 

إعطاء نتائج مغلوطة عند اختبار التلوث.
وفي الواقع تصدر السيارات المعنية كميات 
من أكســـيد الازوت وهو غاز ملوث أكثر بكثير 
مـــن المفتـــرض. ويفترض ســـحب جميـــع هذه 
السيارات من الأســـواق لإصلاح العيب لتعود 

متطابقة مع المعايير، ما ســـيكلف فولكسفاغن 
مليـــارات الـــدولارات، إضافـــة إلـــى الدعاوى 
القضائية التي ستواجهها من زبائن مخدوعين 
أو مساهمين تكبدوا خسائر مع تدهور الأسهم 

في البورصة في أعقاب الكشف عن العيوب.
وتقدر فولكســـفاغن التي ســـجلت خسائر 
في الربـــع الثالث جـــراء الفضيحـــة، المخاطر 
الاقتصادية بملياري يـــورو جراء هذه القضية 
الجديـــدة، متوقعـــة أن يطالب بعـــض الزبائن 

بإعادة أموالهم بسبب غش في البضاعة.
والكشـــف عـــن انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 
الكربـــون، الغاز الذي يركز عليـــه الأوروبيون، 
حصـــل بعد يـــوم فقط مـــن توجيه الســـلطات 
الأميركيـــة اتهامـــات جديـــدة بشـــأن محركات 
الديزل. وذكرت الوكالة الأميركية لحماية البيئة 

أن فولكســـفاغن غشت أيضا بشـــأن انبعاثات 
أكســـيد النتروجين بمحركات ســـعتها 3 لترات 
وليس فقط بالمحـــركات الأصغر حجما كما كان 

معروفا حتى الآن.
ونفت فولكسفاغن وضع برامج معلوماتية 
مغشوشـــة لكن فرنكفورتر الغمايني تسايتونغ 
علقـــت على ذلك في مقالة افتتاحية بقولها ”من 

كذب مرة لا نصدقه بالمرة“.

اعترافات جديدة تسقط فولكسفاغن في حفرة عميقة

تقنية دبل كليك تسمح 

للمعلنين بشراء مساحات 

إعلانية فورا حين تناسبهم 

بيانات غوغل من موقع اللوحة

تراجـــع  نســـبة  بالمئـــة 

فولكســـفاغن  أســـهم 

منـــذ تفجـــر الفضيحـــة 

قبل 6 أسابيع
40

غوغل تزود المعلنين ببيانات 

فورية عن كثافة الازدحام 

وحالة الطقس ومدى ملاءمة 

الإعلان للجمهور



} الجزائــر - عــــززت الســــلطات الجزائريــــة 
الســــياحية  صورتهــــا  لتحســــين  جهودهــــا 
الســــياحة  موســــم  اقتــــراب  مــــع  المترديــــة، 
الصحراوية، في ذروة موســــم الشتاء وأعياد 

رأس السنة الميلادية.
وتملــــك الجزائــــر الكثيــــر مــــن المقومات 
الســــياحية، لكــــن القطاع يعاني مــــن الركود، 
بسبب عدم الاســــتقرار الأمني والسياسي في 
البــــلاد. ويقول مراقبــــون إن الفاتورة الأمنية 
الباهظــــة لا تبرر العوائد الضئيلة من الأعداد 

القليلة من السياح.
وكانــــت حادثــــة اختطاف وقتــــل المواطن 
الفرنســــي أرفيه غوردال، في ســــبتمبر ٢٠١٤، 
على يد جماعة متطرفة موالية لتنظيم داعش 
في محافظة تيــــزي وزو، قد أضافت المزيد من 
المتاعــــب لقطاع الســــياحة المتعثــــر أصلا في 

البلاد.
وقال مصدر أمني جزائري، فضل عدم ذكر 
اســــمه، إن ٣ وزارات أقرت ما اعتبره المخطط 
الأمني الأكثر تشددا، لتأمين السياح الأجانب 
الذيــــن يقصدون جنوب البلاد خلال الموســــم 
الســــياحي الحالــــي، فــــي إطار سياســــة دعم 

السياحة. 
وأضــــاف أن المخطط يتضمن نشــــر قوات 
مؤلفــــة مــــن ١٠ آلاف عســــكري ورجــــل أمــــن، 
فــــي ٥ من المحافظــــات الجنوبيــــة، وأنه ”يعد 
الأكثر تشــــددا في تاريخ حماية السياحة في 

الجزائر“.
وأكد المصدر الأمني للأناضول أن وزارات 
الدفاع والداخلية والســــياحة، تتعاون لتنفيذ 
المخطــــط لحمايــــة  الســــياح، الذيــــن يزورون 
الجنوب الجزائري في موســــم السياحة الذي 

يبدأ قريبا في تلك المناطق.
وأوضــــح أن القوات وضعت تحت تصرف 
مسؤولي محافظات ورقلة وتمنراست واليزي 
وأدرار وبشــــار، فــــي إطــــار المخطــــط الأمني 

الــــذي صادق عليه رئيس الــــوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال.

وقــــال عنــــواد محمــــد الأمين، مديــــر فرع  
الجزائر في الوكالة السياحية الدولية (توس 
ترافــــل) ”أبلغتنا وزارة الســــياحة أنها تلقت 
ضمانــــات أمنية على أعلى مســــتوى من أجل 

توفير الحد الأقصى من الحماية للسياح“.
وأضــــاف أن وزير الســــياحة عمــــار غول 
أخبرنا قبل أيام أن الســــلطات ســــتوفر الحد 
الأقصى من الحماية للســــياح، حتى لو تطلب 

الأمر توفير حارس شخصي لكل سائح.
وأكــــد مســــعدي علي من وكالــــة ”صحراء 
بيتــــش“ الســــياحية أن الســــلطات ترغب في 
إعادة البلاد إلى المنافسة الدولية السياحية، 

”مع ضمان عدم تعرض السياح لأي  تهديد“.
وكانت وزارة السياحة الجزائرية قد ذكرت 
أن ”١٥ ألــــف ســــائح أجنبــــي زاروا الصحراء 
الجزائرية في الفترة بين نوفمبر ٢٠١٤ ومارس 
٢٠١٥“، وقالت إن العدد لا يرضي الطموحات.

وقال خطار عبدالباقي، مدير وكالة ”نجمي 
إن الوكالات الســــياحية فــــي الجنوب  تــــور“ 
الجزائــــري تخطــــط لمضاعفة أعداد الســــياح 
إلــــى ٤٠ أو ٥٠ ألــــف ســــائح فــــي المنتجعــــات 

الصحراوية سنويا في المستقبل.
وأشــــار تقرير للمنظمة العالمية للسياحة 
إلــــى أن الجزائر اســــتقطبت عــــام ٢٠١٣ قرابة 
٢٫٧ مليون سائح أجنبي، لكن بعض المراقبين 
يقولون إن معظمهم من الجزائريين المغتربين 
في الخارج. ويرى الخبراء أن قطاع السياحة 
فــــي الجزائر، يحتاج إلى مخطط طويل المدى، 

يتضمن تحسين الخدمات أيضا.
وقال منيــــري بوجمعة، أســــتاذ الاقتصاد 
فــــي جامعــــة وهــــران إن ”القطاع الســــياحي 
فــــي الجزائــــر يعانــــي مــــن تبعــــات التدهور 
الأمني الذي عانت منــــه البلاد منذ عام ١٩٩٢، 
تاريخ بداية النزاع المســــلح بين الإســــلاميين 
والجيش“. وأضاف أن ”الســــلطات الجزائرية 
تحتاج إلى مخطــــط عمل طويل الأمد يتضمن 
تحسين الخدمات السياحية من جهة، وضمان 

أمن السياح الأجانب من جهة أخرى“. 
وكان رئيــــس الــــوزراء الجزائــــري قد أكد 
في مايو الماضي خــــلال زيارة لمحافظة ورقلة 

جنوب البلاد أن الحكومة مصممة على إعادة 
الصحراء الجزائرية كواجهة سياحية للبلاد.

قال وزير الســــياحة خــــلال زيارة لمحافظة 
غرداية في وســــط البلاد في سبتمبر الماضي، 
قيمــــة  رفــــع  علــــى  ســــتعمل  ”الحكومــــة  إن 
الاستثمارات العمومية والخاصة في القطاع 
الســــياحي، مــــن أجــــل تحســــين الخدمة في 

الفنادق الموجودة في الصحراء“.
وأشار الوزير إلى أن ”الدولة قررت توفير 
أقصى درجــــات الحمايــــة للســــياح الأجانب 

الراغبين في زيارة الصحراء الجزائرية“.
ويعد الجنوب الجزائري الأكثر استقطابا 
للســــياح المحليين والأجانــــب خلال احتفالات 
رأس السنة، بســــبب الطابع المناخي المعتدل، 
وامتلاكه لمقومات ســــياحية كثيرة السلاســــل 
الجبلية (الأهقار) والتاسيلي التي تضم آثارا 
قديمة ونقوشــــا صخرية فــــي أقصى الجنوب 

الشــــرقي. كما تشــــهد مناطــــق صحراوية في 
جنوب الجزائر، خلال هذه الفترة وحتى فصل 
الربيع، موسم صيد طائر ”الحبار“ باستخدام 
الصقور الجارحة والتي تســــتهوي الســــياح 

وكبار الشخصيات من دول الخليج العربي.
وتقوم الســــلطات الجزائرية في كل ســــنة 
بتأمين إقامة هذه الشــــخصيات الخليجية في 
تلك المناطــــق، حتى نهاية فتــــرة الصيد التي 
تدخــــل أيضا في إطار الســــياحة الصحراوية 

التي تسعى الحكومة لإنعاشها.
ويقبل العديد من هواة الصيد وخصوصا 
مــــن دول الخليج، علــــى صيد طائــــر الحبار، 
لاعتبــــارات عدة، أهمها كونه رمــــزا من رموز 
صحــــاري الجزيــــرة العربية، وهــــو الطريدة 
الأولــــى والتراثيــــة للصقاريــــن، لأنه يشــــكل 
التحدي الكبير لهــــم ولصقورهم، واصطياده 
يعطيهم الإحســــاس بالفخر والنصر. وتتصل 

محافظــــات الجنــــوب الجزائري بحــــدود مع 
دول تشــــهد تردي الأوضاع الأمنية مثل مالي 
وليبيا، الأمر الذي يرفع مســــتوى التهديدات 

الأمنية.
كما تعانــــي محافظات جنوب الجزائر من 
توترات واحتجاجات شــــعبية بســــبب تردي 
الوضــــع الاقتصــــادي والسياســــي، وتزايــــد 
السخط الشــــعبي على السياسات الحكومية 
وهــــو ما ينعكس علــــى درجة إقبال الســــياح 

الأجانب على تلك المناطق.
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◄ أعلنت المؤسسة العامة للخطوط 
الحديدية السعودية أن تنفيذ مشروع 
القطار الخليجي في السعودية سيبدأ 

مطلع العام القادم فور تسلم التصميمات 
النهائية لمشروع ربط دول مجلس 

التعاون الخليجي.

◄ قالت وزارة المالية الإماراتية إنها 
وقعت في أوسلو أمس اتفاقية لتبادل 

المعلومات للأغراض مع النرويج لتجنب 
الازدواج الضريبي، واتفاقية أخرى 

لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

◄ ينطلق في أبوظبي يوم الاثنين 
المقبل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 
للبترول (أديبك 2015) بمشاركة عالمية 

واسعة تضم 247 جهة عارضة من 
نحو 32 دولة، ويقام في مركز أبوظبي 

للمعارض.

◄ توقعت شركة بوينغ الأميركية 
لصناعة الطائرات أن تبلغ حاجة منطقة 

الشرق الأوسط للطائرات الجديدة إلى 
3180 طائرة خلال العشرين سنة المقبلة. 
ورجحت أن تبلغ قيمتها نحو 730 مليار 

دولار.

◄ أكد وزير البترول المصري طارق 
الملا أن الإنتاج من حقل ”ظُهر“ الذي 

اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر 
المتوسط سيبدأ في أغسطس 2017 وأنه 

سيلبي حاجة البلاد من الغاز لعقود 
مقبلة.

◄ توقعت الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) أن تبقى أسعار 

الكيماويات مستقرة أو أن تتحسن في 
2016 مقارنة مع مستواها هذا العام إذا 
تحركت أسعار النفط بين 50 و60 دولارا 

للبرميل.

باختصار

ــــــة إنقاذ ما تبقى من الســــــياحة الصحراوية، من خلال توفير  تحاول الســــــلطات الجزائري
حماية أمنية غير مســــــبوقة، بعد أن تلقى هذا القطاع ضربات شــــــديدة بســــــبب الأعمال 

الإرهابية وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

فاتورة أمنية باهظة لحماية أعداد ضئيلة من السياح في الجزائر
[ حماية أمنية غير مسبوقة لإنقاذ موسم السياحة الصحراوية [ محللون يؤكدون أن أعداد السياح لا تبرر تكلفة الحملة الأمنية

زيارة الصحراء الجزائرية أصبحت تقتصر على المغامرين بسبب تردي الأوضاع الأمنية

رئيس الوزراء الجزائري 

عبدالمالك سلال أمر بنشر 

10 آلاف عسكري لحماية 

السياح

عمار غول:

سنحمي السياح حتى لو 

تطلب الأمر توفير حارس 

شخصي لكل سائح

} عــمان – كشـــف محافـــظ البنـــك المركـــزي 
الأردني زياد فريز أن بلاده ســـتبدأ التفاوض 
علـــى برنامج تمويل جديد مـــع صندوق النقد 
الدولي هذا الأســـبوع للمســـاعدة فـــي تعزيز 
النمـــو الذي تباطـــأ بعدما تضـــررت الروابط 
التجارية الرئيســـية للبلاد جراء الاضطرابات 

في المنطقة.
وأضاف أن بعثة من صندوق النقد الدولي 
ســـتصل إلى عمـــان هذا الأســـبوع لمناقشـــة 
المكونات الرئيسية لبرنامج تمويل جديد ليحل 
محل برنامج تمويل مشـــروط لأجل 3 سنوات 

بقيمة ملياري دولار انتهى هذا الصيف. وأكد 
فريز أن مسؤولين أردنيين موجودون في لندن 
لإطلاق ســـندات دولية بقيمة 500 مليون دولار 
هـــذا الأســـبوع، وتوقع أن يتم اليوم تســـعير 
السندات لاستكمال الإصدار بنهاية الأسبوع.

وذكر أن من الســـابق لأوانـــه التحدث عن 
حجـــم التمويل الذي ســـيقدمه صندوق النقد 
بموجـــب التســـهيل الجديد والـــذي ربما يتم 
الاتفــــاق عليــــه في الربــــع الأول مــــن العـام 

القادم.
وكان صندوق النقد قـــد ذكر في يوليو أن 

برنامجه ســـاهم في اســـتقرار اقتصاد الأردن 
بعدما عانى أزمات مالية حادة بســـبب زيادة 
الإنفـــاق في أعقاب احتجاجات الربيع العربي 

في المنطقة في 2011.
وقال مســـؤولون طلبوا عدم الكشـــف عن 
هويتهـــم إن البرنامج ربمـــا يتضمن قروضا 
تصل إلـــى مليـــاري دولار. لكن فريـــز ذكر أن 
حجـــم التســـهيل ســـيتم حســـابه بنـــاء على 
إجمالي ديون الأردن للصندوق. وأشار إلى أن 
”التحـــدي الذي نواجهه هو تســـريع النمو عن 
المعـــدلات الحالية للإبقاء علـــى عجز الميزانية 

عنـــد مســـتويات منخفضـــة والحفـــاظ علـــى 
الاســـتقرار المالي وخفض الديـــن“. وخفضت 
عمان بالفعـــل توقعاتها للنمو فـــي 2015 عدة 
مرات لتصـــل في آخر التقديـــرات إلى ما بين 
2.6 و2.9 بالمئة. وفي بداية العام كانت توقعات 

النمو عند 3.5 بالمئة.
وأكـــد فريز أن الاقتصاد تضـــرر مع تقطع 
الروابط التجارية مع العراق الشريك التجاري 
الرئيسي للأردن، بعد أن كان يستقبل 20 بالمئة 
مـــن صادرات الأردن. كما تضرر من قدوم نحو 

مليون لاجئ من سوريا والعراق.

الأردن يسعى لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي

اقتصاد
سوق الكويت 

5.774.86

0.33%

4.263.63

1.35%

سوق مسقطسوق قطر

3.426.74

2.70%

5.941.58

0.11%

سوق السعودية

7.035.46

1.16%

سوق البحرين

1.251.19

0.70%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.512.17

0.04%

} عمقت العولمة التعاون الاقتصادي بين 
الدول وساهمت في تكثيف العلاقات، لكن 

العامل الاقتصادي أصبح أيضا سلاحا يمكن 
استخدامه في مجال العقوبات والضغط 

السياسي على الخصوم.
لم تعد الأرباح الآنية هي الوحيدة التي 

تحكم التبادل التجاري والاقتصادي، بل 
هناك أهداف سياسية ودبلوماسية تجبر 

الشركات على عدم الخروج عن الخط 
السياسي والاقتصادي لسلطات الدول.
وتتنافس الدول في سن القوانين 

المنظمة للاستثمار لتقوية مؤسساتها 
وشركاتها التجارية والصناعية، لتكون عامل 

ضغط ودفاع في المواجهات الاقتصادية 
والتجارية.

كما تحاول تقوية الأوساط الاقتصادية 
ومساعدتها في تعزيز نشاطها ودورها 
في الاقتصاد العالمي، لأنها قد تحتاج 

إليها مستقبلا في الدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية.

ويحذر الخبراء من التعامل المفرط مع 
العامل الاقتصادي كسلاح في العلاقات 
الدولية، وينصحون باستخدامه كعامل 

إيجابي في تحسين العلاقات بين الدول.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصعيد 

السويد لاستخدام العامل الاقتصادي ضد 
المغرب كوسيلة ضغط وترهيب ضد مصالح 
المغرب، وخاصة قضية الصحراء المغربية 

بناء على رؤية أحادية وقاصرة.
وهناك حقائق دامغة تؤكد أن السويد 
تشن حربا اقتصادية ضد المغرب، وتلجأ 
للتمييز ضد منتجاته، وخاصة القادمة من 

الأقاليم الجنوبية، مثل الفوسفات، بدعاوى 
سياسية تفتقد للمصداقية. وتقول إن 

”المغرب دولة محتلة للصحراء، وأن جزءا 
من ثروة الفوسفات يتم استخراجه من 

منطقة بوكراع“.
وهناك توجه آخر معاد للمصالح 

الاقتصادية للمغرب يتمثل في موقف حكومة 
وبرلمان السويد من اتفاقية الصيد البحري 
التي أبرمتها الرباط مع الاتحاد الأوروبي. 

وقد عبر وزير التجارة السويدي عن ذلك 
أمام حكومات أوروبا قائلا إن ”السويد 
لا تعتبر الاتفاقية التجارية مع المغرب 

موجبة التطبيق على المنتجات القادمة من 
الصحراء المغربية“.

ولم تقتصر الحرب الاقتصادية ضد 
المغرب على مؤسسات السويد الرسمية بل 
شملت أيضا منظمات المجتمع المدني، مثل 

منظمة ”إيموس ستوكهولم“، التي شنت 

حملة شعواء ضد الشركات السويدية العاملة 
في المغرب وخاصة في الأقاليم الجنوبية، 
ومنها شركات تعمل في مجال البترول، من 

أجل وقف نشاطها في تلك المنطقة.
كما انضم القضاء السويدي إلى لعبة 

التضييق على المغرب اقتصاديا بمحاكمة 
الشركات التي تستثمر فيه، وخاصة شركات 

الصيد البحري. وسبق أن رفع دعوى أمام 
محكمة العدل الأوروبية في عام 2014، والتي 
قررت اعتبار عمليات الصيد التي قامت بها 

شركات الصيد السويدية في سواحل الأقاليم 
الجنوبية للمغرب ”غير قانونية“.

وتؤكد الحكومة المغربية وجود حملات 
سويدية لمقاطعة المنتجات المغربية القادمة 

من منطقة الصحراء المغربية والشركات 
المغربية والأجنبية العاملة فيها، وأن تلك 

الحملات تجاوزت حدود السويد، لتصل إلى 
تعبئة دول أوروبية وشنّ حملات سياسية 
من أجل التصويت ضد أيّ اتفاقية يبرمها 

الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
ونتيجة استهداف السويد للشركات 
المغربية والأجنبية العاملة في الأقاليم 

الجنوبية منذ سنوات، قررت الرباط الضغط 
اقتصاديا، والانتقال من المقاربة السياسية 

إلى المقاربة الاقتصادية في الدفاع عن 
مصالحها.

ويميل ميزان المبادلات التجارية بين 

البلدين لصالح السويد، حسب تشير 
التقديرات الرسمية ذلك أن صادرات المغرب 
إلى السويد لا تتجاوز 250 مليون دولار، في 
حين تصل واردات المغرب من السويد إلى 

نحو 7 أضعاف المبلغ المذكور.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 

المغربية أن المغرب متأكد من سلامة 
موقفه، ولن يخضع للابتزاز أو الضغوط 

والمساومة، لأن الحملة التي قامت بها 
السويد ضد الاقتصاد المغربي تفتقد لأي 

سند قانوني.
كما أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين 

لـ”العرب“ أن على المغرب استخدام العوامل 
الاقتصادية في الأغراض الدبلوماسية 

المشروعة، وخاصة في دعم قضية الوحدة 
الترابية للمغرب. وقالوا إن الوسائل 
الاقتصادية بالغة الأهمية في التأثير 

على مواقف البلدان في رقعة الشطرنج 
الجيوسياسية والجيو اقتصادية.

ويعتقد أولئك الخبراء جازمين بأن 
الدبلوماسية الاقتصادية ستكون أكثر 

فائدة في خدمة قضية الوحدة الترابية، إذا 
ما تم استخدام عنصر التبادل التجاري 
والاقتصادي مع السويد. وأكدوا أن ذلك 

يتطلب دبلوماسية اقتصادية هجومية لإقناع 
السويديين بأهمية العلاقات الاقتصادية مع 

المغرب.

أدوار الدبلوماسية الاقتصادية بين المغرب والسويد

محمد بن امحمد 
ويالعلوي



الملكــــة رانيا العبدالله ســــتكون  } عــمان – 
في مقدمة من يســــتقبل ميشــــيل أوباما زوجة 
الرئيــــس الأميركي خــــلال وصولها إلى مطار 
عليــــاء الدولــــي قادمة مــــن قطر رغم تســــبب 

عاصفة رملية في تأخير وصولها لساعات.
السيدة الأميركية الأولى تحل ضيفة على 
الأردنيــــين للمــــرة الأولى منــــذ دخولها البيت 
الأبيــــض فــــي ٢٠٠٨، لكن علامات الاســــتفهام 
تحيط دوما بميشــــيل التي توصف في دوائر 
صنع القرار الأميركي بالأخطبوط، خاصة مع 
تقديم زوجها نفسه على أنه المخلص للمنطقة 

من الإرهاب.
توقيت هــــذه الزيارة التــــي تأخرت كثيرا 
من الســــيدة الأميركية للمنطقة الساخنة كان 
مثــــار جدل. فالأمور متوتــــرة والرؤى مختلفة 
والشــــرق الأوســــط كله في حالة حــــرب، لكن 
يعتقــــد البعض أنه ربما يكون الأمر بإيعاز أو 

بقرار من زوجها.
وزيــــارة عقيلة أوباما للأردن تندرج ضمن 
جولتهــــا النادرة للبلدان العربية في الشــــرق 
الأوســــط للتشــــجيع علــــى التحــــاق الفتيات 
اللاجئات بالتعليم، في معركة بدأت خوضها 

قبل سنوات.
ميشــــيل ســــتزور خلال جولتها في الأردن 
مدرسة في العاصمة عمـان تم تشييـدها بدعم 
تقني ومالــــي من الوكالـــــة الأميركية للتنمية 
الدوليـــــة، وهي فرصـــــة لكي تشــــيـد بالتـزام 
”الأردن بتعليم جميع الأطفال الذين يعيشــــون 

على أراضيه“.
والمعروف أن الملكة رانيا تجتهد في رعاية 
الأطفــــال، حيـث عملـت جنبـا إلــــى جنـب مـع 
كبار قــــادة العالم على ســــبيل المثــــال رئيس 
جنـــــوب أفريقيا الســــابق نيلســــون مانديلا، 
بهــــدف بلوغ الأهداف الإنمائيــــة للألفية التي 

تتصــــل مباشــــرة بصحة الأطفــــال وتعليمهم 
ورفاهيتهــــم. وبســــبب الصراع في ســــوريا، 
قامــــت العديد من المدارس فــــي الأردن بتعليم 
أعداد متزايدة من الطلبة السوريين جنبا إلى 

جنب مع الأطفال الأردنيين.
ويحتمــــل أن يكــــون أكثر مــــن ضعف عدد 
الفتيــــات اللاتي يعشــــن في البلــــدان المتأثرة 
بالصــــراع خارج المــــدارس الثانويــــة، وتعمل 
الولايــــات المتحــــدة بشــــكل وثيق مــــع الأردن 
لدعم هذا التدفق من خلال التعاون التعليمي 

المستمر والمساعدة.
وفــــي الأردن هناك ٢٢٦ ألف طفل ســــوري، 
في ســــن المدرسة، قدموا إلى المملكة منذ بداية 
الأزمة السورية العام ٢٠١١، وتحاول السلطات 
والجمعيات التي تشــــرف عليهــــا الملكة رانيا 
العبدالله بكل جهدها لمساعدة هذا الجيل من 

الضياع والجهل الذي يتربص به. 

وحســــب منظمــــة الأمم المتحــــدة للطفولة 
”اليونيســــف“، فــــإن حوالــــي ٥٧ فــــي المئة من 
أطفال اللاجئين السوريين ملتحقون بالتعليم 
الرســــمي، أي مــــا يشــــكل ١٢٩٫٣٥٤ ألف طفل، 
وحوالي ٩٦ ألف طفل خارج التعليم الرسمي، 
منهم أكثــــر من ٦٠ ألفا، منقطعــــون تماما عن 

التعليم.
زيارتها  الأخطبــــوط  الســــيدة  وســــتنهي 
الســــبت القــــادم والتي تســــتمر أربعــــة أيام 

ستزور خلالها مدينة البتراء الأثرية.
وتعد هذه المنطقة أحد أكثر المواقع الأثرية 
شــــهرة في العالم حيث ستسلط الضوء على 
التاريــــخ الغني والتــــراث الثقافي في الأردن، 
كما تعــــد أحد أعظــــم المواقع الســــياحية في 

الشرق الأوسط.
الأردنيــــون رحبوا بهــــذه الزيــــارة لكنهم 
يحثون ميشيل أوباما على دعم التعليم وليس 

مجرد تشــــجيعه، وذلك بدعم مدارس البوادي 
والقرى والمناطــــق النائية والمدارس المتحركة 
ومــــدارس ضواحي المــــدن وتزويدها بأفضل 

وسائل التكنولوجيا العصرية.
كمــــا يتوقعــــون منهــــا أن تدعــــم هيئــــات 
التدريــــس فيهــــا، وأن تســــاعد وتدعــــم إقامة 
مشــــاريع حضارية عصرية وتقليدية لتشغيل 

الفتيات العاطلات عن العمل.
فالأردنيــــات، حســــب البعــــض، مــــن جيل 
الســــيدة ميشــــيل ومــــن ســــبقها مــــن أفضل 
وأمهــــر العامــــلات فــــي الكثير مــــن المجالات 
والمهندســــات  الطبيبــــات  فهــــن  الحيويــــة، 
والكاتبات والشاعرات والأمهات والمحاميات، 
والعالمات  والمبدعات  والممرضات  والقاضيات 
والمعلمات، وكثير منهن تخرجن من بريطانيا 
والولايــــات المتحــــدة وألمانيــــا، مثلهــــن كمثل 

الرجال تماما.
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أسقف في الفاتيكان متهم بسرقة وثائق بابوية سرية

60 عامــــــا من التعــــــاون والاســــــتثمار بين 
الأردن والولايات المتحدة ستتجســــــد هذه 
ــــــة تقوم بها  ــــــر زيارة تاريخية ودي المرة عب
ــــــى عمّان بهدف  ســــــيدة البيت الأبيض إل
دعم جهود المملكة في التشجيع أكثر على 

التحاق الفتيات بصفوف المتعلمين.

ميشيل أوباما في محطتها الثانية أثناء زيارتها النادرة للشرق الأوسط

[ البتراء الأثرية تتزين لاستقبال سيدة البيت الأبيض في زيارتها الأولى لعمان

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

} الفاتيكان (إيطاليا) – بعد فضائح الفســـاد 
والتحرشات الجنســـية داخل البلاط البابوي 
في الفاتيكان، اعتقلت الشـــرطة الإيطالية قبل 
أيام أسقفا بســـبب سرقة وثائق بابوية سرية 

وتسريبها للصحفيين.
فـــي المقابل، جرى الإفراج عن مشـــتبه بها 
كان قد ألقت الســـلطات القبـــض عليها أيضا 
وذلك قبيل صدور كتابين يكشفان بعض أسرار 

الدولة.
والمتهم الرئيســـي في القضيـــة التي يبدو 
أنهـــا ســـتثير جدلا كبيـــرا في الأيـــام القادمة 
هو المونســـنيور لوشـــيو أنجل فاليجو بالدا، 
الأمين العام ســـابقا للجنـــة تم حلها كان بابا 
الفاتيكان فرنســـيس الأول قد أسسها لاقتراح 

إصلاحـــات اقتصاديـــة ومالية علـــى الجهاز 
الإداري للفاتيكان ”الكوريا الرومانية“. 

بالـــدا  فاليجـــو  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
لاســـتجوابه مطلع هذا الأســـبوع إضافة إلى 
فرانشيســـكا تشـــاوكي التي كانت من أعضاء 
اللجنة أيضا، بعـــد تحقيقات أجراها الحرس 
الأســـبوع  الفاتيـــكان  وجيـــش  السويســـري 
الماضي بشـــأن ســـرقة وكشـــف وثائق وأنباء 

سرية.
واحتجـــز المتهمـــان، ولكـــن أطلق ســـراح 
تشـــاوكي الاثنين الماضي وهو ما يفســـر إلى 
حد ما تعاونها مع السلطات، حسب ما ذكرته 
مصـــادر علـــى اتصـــال بالتحقيقـــات المثيرة 

للجدل. 

وجاءت التطورات قبيل نشـــر كتابين هذا 
الأســـبوع يعتقد أنهمـــا يرتكزان علـــى المواد 
المســـربة، وهو ما قد يتسبب في بلبلة جديدة 
داخل الفاتيكان الذي يعاني منذ سنوات جراء 

عدة خروقات.
وكان الفاتيكان قد نبذ الكتابين ووصفهما 
بأنهما ثمرة انتهاك خطير للثقة الممنوحة من 
قبـــل البابا. وقال إنه يبحـــث اتخاذ إجراءات 

قانونية ضد كاتبيهما.
والجديـــر بالإشــــارة فـــإن أحـــد مؤلفـــي 
الكتابـــين جيانلويجي نوزي الـــذي ألف كتابا 
آخر عـــام ٢٠١٢ يحتـــوي على وثائق مســـربة 
ســـرقها خادم البابا الشرفي بنديكت السادس 

عشر آنذاك. 

واتهم الكتـــاب وعنوانه ”الكوريا“ بوجود 
محســـوبية وفســـاد كبيـــر وصراعـــات داخل 

الفاتيكان.
ويعتقـــد الكثير من المتابعـــين أن فضيحة 
تســـريب الوثائق والتي عرفت في ذلك الوقت 
أثرت على قـــرار بنديكت  باســـم ”فاتيليكس“ 
المفاجـــئ بالاســـتقالة في فبرايـــر ٢٠١٣، وهي 
خطوة لم يتخذهـــا أي بابا للفاتيكان منذ ٦٠٠ 

عام تقريبا.
وكان الفاتيـــكان فـــي مايو العـــام الماضي 
كشـــف للمـــرة الأولـــى عـــن كيفيـــة معاقبـــة 
الجنسية  بالتحرشـــات  المتهمين  القساوســـة 
وهي فضيحة لا تقل وقعا عن تســـريب وثائق 

تتعلق بأسراره.

قبعة موغابي تضع حدا 

لعمل موظفة جامعية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات خلال إشرافه على رفع علم البلاد في خور دبي بمناسبة يوم العلم

} هــراري – علقـــت إدارة إحدى الجامعات 
فـــي زيمبابوي عمـــل موظفة لديها، بســـبب 
مزاعـــم تتعلـــق بتقديمها قبعة غير مناســـبة 
للرئيس روبرت موغابي، أثناء حضوره حفل 

تخرج نظمته الجامعة.
مساعدة  تاكاويرا،  نجاتندوي  وتســـببت 
مســـؤول التســـجيل، في إحراج بالـــغ لإدارة 
الجامعة بعد تقديم قبعة مقاسها غير مناسب 
لموغابي، وفقا لما ورد في خطاب إيقافها عن 

العمل، الذي نشرته وسائل إعلام محلية.
وقالـــت شـــبكة ”بـــي بي ســـي“ إنـــه من 
المحتمل أن تكون ســـلطات الجامعة هي من 
اتخذت قرار إيقاف تاكاويرا عن العمل، وذلك 
لرغبتها في استرضاء الرئيس وليس بسبب 

غضبه.
ويبـــدو أن الأكاديمييـــن لاحظـــوا أن مـــا 
لم تكن مســـتقرة  تســـمى ”قبعـــة المعرفـــة“ 
بشـــكل جيد فـــوق رأس الرئيــــس، أول مرة، 
عنـدما تـرأس موغـابـــي حفل التخـرج العـام 

المـاضي.
إجـــراءات  بعدهـــا  الجامعـــة  واتخـــذت 
لتصميم قبعة جديـــدة، ليرتديها الرئيس في 
احتفـــال الثاني مـــن أكتوبر الماضـــي، لكن 
السائـق الـذي أرســـلتـه الجـامعة بمجمـوعة 
قبعـــات إليـه ليختـار بينهـا منع مـن الحـرس 
الرئاســـي، وكانـــت النتيجـــة أن الرئيس لم 

يحصل على القبعة الملائمة قبل الحفل.

المـــدارس الأردنيـــة نجحت في 

إدماج عـــدد كبير مـــن الطلبة 

السوريين الصغار الهاربين من 

الحرب في بلادهم

◄

◄ ستبيع أسبانيا غدا الجمعة 
سيارتين فراري ذواتي أربعة مقاعد 

امتلكهما ملك أسبانيا السابق 
خوان كارلوس، وتم تحديد السعر 

الابتدائي لكل منها بمقدار 350 ألف 
يورو.

◄ جدد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم حاكم دبي، دعوته لترشيح 

أسماء ”أوائل الإمارات“، التي 
أطلقها العام الماضي، تزامنا مع 
احتفالات الدولة باليوم الوطني 

الـ43.

◄ قدم طلبة جامعة براون الأميركية 
اعتذارا لماليا أوباما بعد نشر صور 
لها خلال حفل في الجامعة، انتشرت 

على شبكات التواصل الاجتماعي 
بشكل قياسي.

◄ ابن وزير الخارجية الفرنسي 
توماس فابيوس، ملاحق من قبل 
السلطات الأميركية لدفعه شيكات 
من دون رصيد بقيمة تخطت 3.5 

مليون دولار لكازينو في لاس 
فيغاس.

◄ وزير الرياضة التونسي ماهر بن 
ضياء زار ابن الفنان شوقي بوقلية، 
ولاعب المنتخب للدراجات الهوائية 

في إحدى المصحات بعد حادث 
مرور استوجب بتر أحد ساقيه.

◄ رئيسة الوزراء الأوكرانية 
السابقة يوليا تيموشينكو مرت 

بموقف محرج مؤخرا عندما أثبتت 
السلطات أن سيارة المرسيدس التي 
بحوزتها سرقت من حظيرة الرئيس 

الأسبق.

◄ عبر الرئيس الروماني كلاوس 
يوهانيس عن ”صدمته الشديدة“ 
نتيجة الحادث ”المفجع“ في أحد 
الملاهي الليلية وراح ضحيته 27 

شخصا بينما أصيب العشرات.

بنبـــرة غاضبـــة، اتهـــم الرئيس  } باريــس – 
الفرنســـي الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي قضاة 
فرنســـيين بانتهاك المبـــادئ القانونية لحياته 

الخاصة.
وتتعلـــق المســـألة بتعقب ســـجل اتصالاته 
الهاتفية في تحقيق فتحته السلطات مؤخرا عن 

عملية تهريب مخدرات عبر المحيط الأطلسي.
وتضفـــي تعليقـــات السياســـي اليمينـــي 
والمرشـــح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 
فـــي 2017 بعـــدا سياســـيا غريبا علـــى تحقيق 
يحتـــل عناويـــن الأخبـــار منذ هـــروب طيارين 
فرنســـيين أدينا فـــي جمهوريـــة الدومينيكان 
بتهريب كوكايين إلى فرنسا في ظروف غامضة 

الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أشـــار 
زعيم الحزب الجمهوري إلى أن فريق المحامين 
الخاص به يطلب معرفة ســـبب فحص القضاة 
لســـجل مكالماته رغم أن الشـــيء الوحيد الذي 
يربطـــه بالقضية هو ســـفره على نفس شـــركة 

الطيران موضوع التحقيق.
وعلـــق قائلا ”ماذا تعتقد؟ لقد ســـافرت إلى 
بونتا كانا بســـبعمئة كيلوغرام من الكوكايين. 
كل هذا يثير الضحك باســـتثناء انتهاك المبادئ 

القانونية التي يؤيدها كل الشعب الفرنسي“.
وأضاف السياسي الذي كثيرا ما كان محل 
جدل في بلاده أن مثل هـــذا التتبع للاتصالات 
لا يمكن الســـماح به مـــن دون معرفة الحكومة 
الاشـــتراكية التـــي يقودها الرئيس فرانســـوا 

هولاند.
ويبـــدو أن متاعب ســـاركوزي مـــع القضاء 
ســـتطول أكثر، فهو ملاحـــق أصلا بتهمة تلقي 
أموال من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي 
خـــلال حملتـــه الانتخابية للرئاســـة فـــي 2007 

والتي فاز بها آنذاك. 
وكان قد ألقـــي القبض علـــى الطيارين في 
مطار بونتـــا كانا في جمهوريـــة الدومينيكان 
في مارس 2013 وهربا إلى فرنسا في ملابسات 
وصفتها وســـائل الإعلام الفرنسية بأنها أشبه 

بعمليات الكوماندوس.
إحـــدى المحاكم الفرنســـية أدانت الطيارين 
بالتـــورط فـــي تهريـــب كوكايين علـــى طائرات 
خاصـــة صغيرة بين الدومينيكان ومنتجع على 
شـــواطئ الريفيرا الفرنسية، وعاقبتهما غيابيا 
في أغســـطس الماضي بالســـجن لمدة عشـــرين 

عاما.
ونفت الســـلطات الفرنسية تورط أي جهات 
حكومية في هروب الطيارين اللذين اعتقلا قبل 

فجر الاثنين الماضي ونقلا لاستجوابهما.
وتقول السلطات في جمهورية الدومينيكان 
إنهـــا تنوي إصدار مذكرة اعتقـــال دولية بحق 
هذيـــن الطياريـــن، لكـــن لا يعرف مـــا إذا كانت 

فرنسا ستستجيب لأي مطلب من هذا القبيل.

قضية مخدرات 

تلاحق ساركوزي

باختصار

«قائـــد المنتخب الوطني العراقي يونـــس محمود ثروة وطنية لا 

تقدر بثمن. لقد قدم للرياضة العراقية الشـــيء الكثير ولا يجب 

أن يتعرض للتهديد من أحد».
سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«الملكة إليزابيث الثانية وافقت على إلغاء منح لقب فارس للرجال 

ولقب ســـيدة للنساء من أوسمة التكريم الأسترالية لأنها لا تلائم 

نظام التكريم العصري».
مالكوم تيرنبول
رئيس الوزراء الأسترالي

«أحـــب كرة الســـلة، وشـــيكاغو بولز يملك هـــذا العـــام مدربا يهوى 

الهجـــوم، المهم هـــو أن نعرف ما إذا كان الدفاع ســـيتمكن دائما من 

الصمود مع كل تغيير يحصل».
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

ّ



} أراكان (ميانمــار) - دعـــت حركـــة بوذيـــة 
متشـــددة في ميانمار مؤيديهـــا من البوذيين 
في ولاية أراكان إلى التصويت على المطالبة 
بحكم ذاتـــي لهم في الولايـــة ”للحيلولة دون 
استيلاء المسلمين عليها“. وقال نان دا باثا، 
زعيم حركة مـــا باثا القوميـــة المتطرفة، ”إن 
الانتخابات المنتظرة فـــي الثامن من نوفمبر 
الجاري ســـتكون حاســـمة لضمـــان أن تكون 

ولاية أراكان محافظة على ديانتها البوذية“.
ولم تتوقـــف تصريحات نـــان دا باثا عند 
الدعوة إلى انفصال ولايـــة أراكان عن الدولة 
واهتمامهـــا بمســـألة وجود المســـلمين في 
الإقليم، وإنما ألقى الزعيـــم المتطرف باللوم 
على الحكومة التي قال عنها إنها ”فشـــلت في 
الحفاظ عليها وتركت المســـلمين يســـتولون 

على الولاية“.
وقال نور الإســـلام، وهو أحد زعماء حركة 
المواطنـــة فـــي ميانمـــار، إن البوذيين الذين 
ينادون الآن بضرورة إبعاد الأقلية المســـلمة 
من إقليم أراكان ”يمسكون بمنابع الثروة في 
كامل البلاد، وهم المسيطرون على القطاعات 
الاقتصادية الحيوية ومراكز النفوذ السياسي 
والتشـــريعي“، مضيفـــا أن قطـــاع الزراعـــة 
الذي يمثـــل 70 بالمئة من الاقتصاد يســـيطر 
عليـــه البوذيون بنســـبة 60 بالمئـــة والباقي 
لمســـتثمرين أجانـــب وأقلية من المســـلمين. 
كما أكد أن نسبة البطالة في البلاد تفوق الـ5 
بالمئة، ”تقريبا كلها من المســـلمين“. وأشار 
نور الإســـلام إلـــى أن الصناعة فـــي ميانمار 
المرتكـــزة أساســـا علـــى صناعـــة الخشـــب 
كلهـــا  والإســـمنت،  والقصديـــر  والنحـــاس 
صناعات تعود إلـــى رؤوس أموال أصحابها 
ضباط ســـامون في الجيش الذي يسيطر على 
الدولة، وكل هؤلاء الضباط هم من البوذيين.

وزعـــم نـــان دا باثـــا أن ”شـــعب راخيـــن 
(راخيـــن هـــم العرقية التـــي تتبنـــى الديانة 
البوذيـــة وتســـعى إلى تصفية ولايـــة أراكان 

والاســـتحواذ عليها) يحتاج  من المســـلمين 
إلى إدارة خاصـــة، وليس إلى إدارة الحكومة 
المركزيـــة، مشـــيرا إلـــى أن ”البـــلاد تغيرت 
بالفعل، ولكن معظم الناس لا يرون أي تغيير 
لأن الطبقـــة الحاكمـــة لا تزال فـــي حاجة إلى 
تغيير“. وشدد نان دا باثا على ضرورة ”وقف 
انتشار الإسلام في المنطقة، ومنع المسلمين 
من توريث الأرض إلى أجيالهم القادمة“، على 

حد قوله.
ويقـــول تقرير للمفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئيـــن التابعـــة للأمم المتحـــدة إن أكثر 
من ألفي شـــخص تعرضوا للتشـــرد منذ سنة 
2012 بســـبب العنـــف الطائفـــي فـــي الدولة، 
ومعظـــم الضحايا هم مـــن المســـلمين. وقد 
وعـــدت الحكومـــة بإجراء تحقيق شـــامل، إلا 
أن أجهزتهـــا عجزت عـــن الوصول إلى نتائج 
بسبب تواطؤ من المسؤولين. وأدان ممثلون 
عـــن مختلف الأديان والأقليـــات الجرائم التي 
يتعرض لها المســـلمون في جمهورية اتحاد 
ميانمار. وقـــال التقرير إن الأقليات في جميع 
أنحـــاء العالـــم تتمتع بحقوق متســـاوية مع 
الأغلبيـــة التي تعيش معهم مـــن حيث طريقة 
حياتهم وفقا لمعتقداتهم وتقاليدهم وثقافتهم 
فـــي حيـــن أن الغالبيـــة ينبغـــي ألا تســـتغل 
حقوقها ويتـــم تضييق الطريـــق عليها نحو 
حرية الحركة. وأضـــاف أن الإبادة الجماعية 
للمســـلمين في ميانمار تشكل تهديدا خطيرا 

للسلام العالمي وانتهاكا لحقوق الإنسان.
ومـــن جهته، نـــدد رئيس المؤتمـــر العام 
باتحـــاد الروهينغـــا بـــأراكان طاهـــر محمد 
ســـراج بالدعـــوات العنصريـــة التـــي تنادي 
بهـــا الجماعات البوذيـــة المختلفة، مؤكدا أن 
الإسلام لا يمثل أي خطر على الديانة البوذية 
في ميانمار مثلما تقـــول الجماعات البوذية، 
لا من ناحية انتشـــار الإســـلام أو الخوف من 
اعتداء محتمل منهم. وقال سراج ”إن البوذية 
تمثل في ميانمار الأغلبية الساحقة، ومع ذلك 

تصـــر بعض الأصـــوات على أنهـــا في خطر، 
وهـــذا لا يمكن تصديقـــه، وأرى أن ذلك حركة 

سياسية تستخدم الدين لأغراض سياسية“.
وتعد حركة ما باثا حركة قومية متشـــددة 
تقول إنها تسعى إلى حماية الديانة والعرقية 
البوذيـــة، ويعد الراهب البـــوذي ويراثو أحد 
أشـــهر أعضاء هذه الحركة، ولـــه تصريحات 
عنصريـــة ضد مســـلمي الروهينغا وأنشـــطة 

تدعو إلى طردهم وإبادتهم من ولاية أراكان.
أن  ميدانيـــة  صحفيـــة  تقاريـــر  وأوردت 
الانتخابات التـــي تنتظرها ميانمار في الأيام 
القليلـــة القادمـــة تعد مناســـبة للوقوف على 
التمييـــز الديني والعنصـــري الذي يحدث في 
البلاد. وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية 

إن المســـلمين يشـــكلون 5 بالمئة من إجمالي 
مجموع الســـكان البالغ 51 مليون نسمة، ومع 
ذلك يقـــع تغييبهم كليا فـــي بطاقات الاقتراع 
ســـواء للحزب الحاكـــم أو المعارضة. ونقلت 
عن حـــزب الرابطة الوطنيـــة للديمقراطية أن 
الحزب ”أجبر على رفض ترشـــح المســـلمين 
بســـبب الضغوط التـــي تعرض لهـــا من قبل 
الحركة البوذية المتشددة التي تزداد قوة في 

البلاد“.
وقالـــت ويـــن مياميا، نائبـــة رئيس حزب 
الرابطـــة الوطنيـــة للديمقراطيـــة، ”إن أكثـــر 
من مليون مســـلم روهنغي مـــن غرب ميانمار 
أصبحـــوا بـــلا دولـــة ولـــم يعـــد بإمكانهـــم 

التصويت“. 

وأكـــدت أن البلاد الآن بحاجـــة فعلية إلى 
الكفـــاءات ”المنتظر منهـــا القيام بإصلاحات 
عميقـــة خاصة فـــي الاقتصاد، لكـــن التمييز 
الدينـــي والعنصـــري يحـــول دون اســـتغلال 

كفاءات ميانمار من أجل الصالح العام“.

هوازن خداج

} يشـــكل التنوع المجتمعي جزءا من الواقع 
المعيش على مســـتوى العالم، إذ لا يخلو أي 
بلـــد من وجود أقلية واحدة قومية أو إثنية أو 
دينية أو لغوية، ســـواء كانت من مواطنيها أو 
من المهاجرين، وبهذا، فالعالم العربي بتنوعه 

لا يشكل أي استثناء.
لا تعد قضية الأقليات إشـــكالية بالنســـبة 
إلى الدول الحداثية المتمدّنة، باعتبارها جزءا 
مـــن مكونات المجتمـــع وتنطبـــق عليها كافة 
الحقـــوق والواجبات القانونيـــة، ويتم وضع 
ضمانـــات محددة تؤكد علـــى حماية وجودهم 
وضمـــان  والتمييـــز،  الأذى  مـــن  وهويتهـــم 
مشـــاركتهم في الحياة العامة بشـــكل عام. أما 
الأقليات في الـــدول العربية فغالبا ما تخضع 
إلى قيـــود وانتهاكات لحقوقها، رغم أن معظم 
الأقليـــات من مواطني هذه الـــدول وليس لهم 
وطـــن أمّ آخر، وقد شـــكل وجودهم مشـــكلات 
متأصّلـــة  وثقافيـــة  واجتماعيـــة  سياســـية 
ترتب عليهـــا العديد من القضايـــا المتراكمة، 
تعـــود منطلقاتهـــا إلى افتقار الـــدول العربية 
بمعظمها إلى قوانين وسياسات ملائمة لإدارة 

المجتمعات المتنوعة.
تحول وجود الأقليات إلى مشـــكلة نتيجة 
الظـــروف السياســـية والاجتماعية التي مرت 
بهـــا المنطقة، وما تبنته الســـلطنة العثمانية 

مـــن نظام طوائـــف وملل حـــوّل المجتمع إلى 
مجموعـــات متشـــرذمة لكل منهـــا مرجعيتها 
الدينيـــة باعتبارها أيضا مرجعية سياســـية. 
للقـــوى  المتواصـــل  التدخـــل  أدى  كذلـــك 
الاســـتعمارية في أكثر مناطق الشرق الأوسط 
تحت اســـم الرعاية والحماية، ودخول حملات 
التبشـــير المســـيحية الغربيـــة الكاثوليكيـــة 
والبروتســـتانتية، إلـــى اتســـاع الهـــوة بين 
مكونات المجتمع، وترســـيخ أولوية الانتماء 
الدينـــي والمذهبـــي بدل الإســـهام في تحقيق 

نهضة تعليمية شاملة.
تفاقمت إذن مشـــكلة الأقليات نتيجة فشل 
الحكومات المســـتحدثة في بنـــاء دولة مدنية 
تبنـــى علـــى قاعـــدة المؤسّســـات والقانون، 
وبالتالـــي أســـهمت فـــي تشـــظي المجتمـــع  
وبـــروز الانتمـــاءات والعصبيـــات الطائفيـــة 
والمذهبيـــة والقوميـــة والإثنيـــة، التي تحول 
دون تحـــرّر المواطـــن الفرد وظهـــوره كقيمة 
عليا وشـــخصية قانونية وسياسية وصاحب 
عقـــد اجتماعي داخل الدولـــة، كما أدى تلاعب 
الأنظمة المستبدة بهذه المكونات الاجتماعية 
ووضعهـــا في مواجهـــة بعضها تحسّـــبا من 
اصطفافها في مواجهة فسادها واستبدادها، 
إلى نشـــوء حالة من الصراع الخفي والحرب 

الباردة.
فمـــن ناحيـــة أولـــى تتمظهر تلـــك الحرب 
البـــاردة بين كافة المكونات، من حيث التمييز 
بينها وتصنيفها على أساس أقليات وأكثرية، 
والـــذي يأخـــذ صفة هاجـــس الهويـــة ويدفع 
الأقليـــات إلى الانشـــغال بالبحث فـــي معالم 
التاريخ ومســـاحات الجغرافيا، ممّا يســـاهم 
في تثبيت هويتها وتأكيد انتمائها وأصالتها، 
فـــي مقابل الأكثريـــة التي تعمل علـــى تثبيت 
استقرارها واســـتمراريتها عبر تنحية الآخر، 
فتساهم الأكثرية في انغلاق وتعصّب الأقليات 

الدينية المذهبية والإثنية، وتســـاهم الأقليات 
في تمســـك الأكثريـــة الدينيـــة باســـتبدادها 
وفـــرض أحكامهـــا، وتطبيق شـــريعتها لدرء 
الفتنـــة الطائفية أو المذهبيـــة. وهنا لا يمكن 
النظـــر إلـــى الأقليـــات كمشـــكلة إلا إذا كانت 
المشـــكلة كامنة بالأكثرية ونظرتها الضبابية 
للأقليـــات وبـــروز التيـــارات المتطرفـــة فيها 
الرافضة للآخر، وهذا لن يفرز بنى سياســـية 
مســـتقرة ذات طابع حداثي من شأنها ضمان 
العيش المشـــترك وإنما حالات عنف سياسي 

ديني متكرر.
ومـــن ناحيـــة ثانية، تلـــوح هـــذه الحرب 
الباردة بين هذه المكونات والسلطة الحاكمة، 

علـــى  واســـتيلائها  الأمنـــي  تعســـفها  عبـــر 
مقدرات الدولة وانتهاجها أســـلوب التهميش 
والاســـتبعاد، والتعامـــل مـــع مـــن لا يواليها 
بوصفه مشـــكلة حقيقيـــة وواقعيـــة تقتضي 
القمـــع. وهنـــا يمكن فهـــم الثـــورات العربية 
الناشئة باعتبارها ثورة الأكثرية الجماهيرية 
لإســـقاط أنظمة مســـتبدة تعمل ضد مصلحة 
مجتمعهـــا مـــن أقليات وأكثريـــة، وهذا وضع 
الشعوب أمام امتحان حقيقي في اختيار طرق 
الحل، إمـــا العنف المطلق، وإمـــا بناء أنظمة 

حكم ديمقراطية مدنية.
إن اســـتمرار النظر إلى أزمة بعض الدول 
العربية كأزمة أقليات وأكثرية التي كرســـتها 
الســـلطات الحاكمـــة التـــي حادت عـــن اتباع 
خيارات سليمة لإدارة حقائق التعدد والتنوع 
المجتمعي بطريقـــة إيجابية، ما هو إلا مرض 
قاتل وشـــامل يصيـــب الأكثريـــة العاجزة عن 
استيعاب الأقليات ويحترم حقوقها، في حين 
تظل هذه الأقليات غير قادرة على تجاوز قلقها 
وخصوصيتها، ولن ينتج إلا حالات من الفشل 

الذريع في بناء أي دولة حضارية.
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التمييز الديني في ميانمار يفرغ الحياة السياسية من طاقات تحتاجها البلاد

الأقليات والأكثرية: المرض القاتل

الأغلبية البوذية في ميانمار لا تســــــعى إلى تجاوز الصراعات الدينية التي أشعلت فتيلها 
مجموعــــــات متعصّبة من البوذيين قبل ســــــنوات. بهذه الصيغ، أكد العديد من المســــــلمين 
ــــــى حملة من الإقصاء والتمييز ضدهم وصلت حد المطالبة  فــــــي ميانمار أنهم يتعرضون إل
باســــــتقلال ولاية أراكان ذات الأغلبية البوذية. وما زاد الأمر تعقيدا، هو منع المسلمين من 
المشاركة (بالتصويت أو الترشح) في الانتخابات المنتظرة بعد أيام معدودة في ميانمار.

ــــــاب القوانين والسياســــــات الملائمة لإدارة المجتمعات المتنوعــــــة أدى إلى عجز في بناء  غي
ــــــة بمعناها المعاصر. بل إن طبيعة الدولة فــــــي غالبية الوطن العربي  ــــــة المدنية الحديث الدول
تساهم بشكل أو بآخر في تثبيت الهاجس لدى الأقليات بأنها مهددة وأنه يجب أن تحمي 
ــــــة الطائفية أو الدينية  ــــــر الترويج إلى الأكثري ــــــر عنها بالانغلاق، وذلك عب نفســــــها والتعبي
وتوظيف ذلك سياسيا للحفاظ على استقرار السلطة والنظام. وهو ما ينتج حالة من العنف 

السياسي والديني تؤبّد حالة اللااستقرار.

 حقوق التوريث ممنوعة على مسلمي ميانمار

[ إقصاء المسلمين من الانتخابات اعتداء على الحقوق الكونية للإنسان [ أحزاب سياسية تندد بالعنصرية وتنادي بالمواطنة

[ فشل الدولة العربية في إدارة مجتمعاتها المتنوعة يديم الصراعات الدينية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ في حادث جديد من سلسلة 
حوادث الكراهية ضد المسلمين في 

بريطانيا، تعرضت امرأة مسلمة 
لاعتداءات بالعنف من قبل شابتين 
عنصريتين بإحدى الحافلات، بعد 

أن نزعتا عنها الحجاب.

◄ حث قادة الجالية المسلمة وزارة 
العدل الأميركية، على إعادة النظر 

في قرار رفض مشروع إقامة مقبرة 
إسلامية صادر عن مقاطعة داكوتا 
ركاستل روك في ولاية مينوسيتا 

رغم أن وثائق البناء كاملة.

◄ عبّر الإمام محمد الصادي عن 
قلقه من تحويل موضوع النقاب إلى 

قضية سياسية في برلمان مالطا، 
بعد أن أثير جدل عام حول ثلاث 

فتيات اخترن لباس النقاب في 
الجامعة.

◄ طلب المرشح الديمقراطي 
لانتخابات الرئاسة الأميركية بيرني 

ساندرز من طالبة مسلمة محجبة 
الالتحاق به على خشبة المؤتمر 
الانتخابي، ليسلط الضوء على 
الانقسام الذي تولده العنصرية.

◄ قال تقرير صادر عن منظمة 
حقوقية سويدية، إن الاعتداءات 

العنصرية التي تستهدف اللاجئين 
في السويد زادت بشكل ملاحظ 

خاصة في صفوف الشباب، وأكدت 
أن الاعتداءات كانت عبر استعمال 

العنف الشديد.

◄ أعلن تحالف اتحاد المسلمين 
بمدينة روترهام القريبة من 

العاصمة البريطانية لندن، أنه 
سيعلق كل مظاهر التعاون مع 
شرطة ساوث يوركشاير، وذلك 

نتيجة تعرض عدد من المسلمين 
إلى اعتداءات عنصرية من قبل 

الشرطة ذاتها.

باختصار

«علينا أولا أن نحارب النفوذ العســـكري على الســـلطة والبرلمان، 

لنتمكـــن مـــن القيـــام بإصلاحات عميقة فـــي بنية الدولـــة لصالح 

مدنية المجتمع، والقضاء على الصراع الديني في ميانمار».

أونغ سان سو تشي
زعيمة الرابطة الوطنية الديمقراطية بميانمار

«العيش المشترك هو أن يعيش المواطنون جميعا بسلام في ظل 

دولـــة يحكمها قانون، وما دمنا نتحدث عن العيش المشـــترك إلى 

الآن، فإن ذلك يشير إلى وجود إشكالات في هذا الباب».

محمد سليمان
باحث أردني في علم الاجتماع

«الحـــرب الأهلية فـــي ميانمار كلفـــت العديد مـــن الأرواح واقتلعت 

مئات الآلاف من منازلهم، وســـلبت أجيالا متعاقبة من كرامتها وحق 

العيش بهدوء. يجب إيقاف هذه الجريمة».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

ـــن يـــنـــادون  ـــذي ـــون ال ـــوذي ـــب ال

يمسكون  المسلمين،  بإقصاء 

البلاد  كامل  في  الثروة  بمنابع 

والمسلمون جلهم فقراء

◄

مشكلة الأقليات تفاقمت نتيجة 

المستحدثة  الحكومات  فشل 

على  تبنى  مدنية  دول  بناء  فــي 

قاعدة المؤسسات والقانون

◄

بعض  أزمــة  إلــى  النظر  استمرار 

الدول كأزمة أقليات وأكثرية هو 

العاجزة  الأكثرية  يصيب  مرض 

عن استيعاب الأقليات

◄

تسامح

التعايش بين الأديان واقع شعبي تنقصه إصلاحات سياسية لتثبيته



أقيـــم في الشـــارقة يومي 2 و3  } أبوظبــي – 
نوفمبـــر الجـــاري مؤتمـــر الناشـــرين العرب 
الثالـــث 2015، تحـــت عنوان ”صناعة النشـــر: 
آفاق وتحديـــات العصر الرقمي“ بالتعاون مع 
جمعية الناشـــرين الإماراتيين وبرعاية هيئة 
الشـــارقة للكتاب. وقد تناول المؤتمر في عدد 
من الجلســـات الحوارية عدّة قضايا من بينها 
حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، والتوزيع 
والبيـــع الإلكتروني، وتأثيـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي في النشر، وتطور وسائل التعليم 
الحديثة وعلاقتها بقطاع النشـــر والتســـويق 

الإلكتروني.
وجاءت مساهمة علي بن تميم، مدير إدارة 
البرامـــج في دار الكتب الوطنية التابعة لهيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافـــة، بمداخلة حول 
”الترجمة واللغة العربيـــة“ والتي تحدث فيها 
عن أهمية الترجمـــة باعتبارها لونا من حوار 
الذات مـــع الآخر، فالترجمة نافـــذة تطل منها 
الأمة على ثقافـــة الأمم الأخـــرى وحضارتها، 
وتكون عاملا مســـاعدا في التحولات الثقافية 
والفكريـــة، وفـــي إثراء اللغـــة الأمّ وفي رفدها 

بمصطلحات جديدة.
وأشـــار بن تميـــم إلى أن حركـــة الترجمة 
اســـتطاعت أن تحـــدث نهضة فـــي أوروبا، لم 

تستطع أن تفعل شبيها لها في العالم العربي 
المعاصـــر، لكنها اســـتطاعت أن تصنع لدينا 
تحولات معرفية مهمة، علينا اليوم أن نعززها 
وأن نوســـع من تأثيرها، وخاصة أننا نواجه 
حركات متطرفـــة تقوم علـــى الانغلاق وتدعو 
إليه، وتحارب الحوار بين الحضارات وتدعو 

إلى القتل والخراب وتقود إلى الانحطاط.
كمـــا تحـــدث عـــن مشـــروعات الترجمـــة، 
يمثّـــل تاريخيا  موضحا بأن ”بيـــت الحكمة“ 
مشروع الترجمة الأول في الحضارة العربية، 
ومـــا كان لهـــذا المشـــروع أن ينجـــح لولا أن 
تبناه هارون الرشيد ووسعه المأمون ليصبح 
أكاديميـــة بالمعنـــى الدقيـــق تشـــتمل علـــى 
فضـــاءات للقراءة والتأليف والترجمة. أما في 
العصـــر الحديث فقد أمر محمد علي بإنشـــاء 
مدرسة الترجمة عام 1835، والتي عرفت في ما 
بعد بمدرسة الألسن كمدرسة عليا متخصصة 
فـــي تدريس اللغـــات الأوروبية، وقـــام بإدارة 

المدرسة رفاعة الطهطاوي.
وأوضح بن تميم أن مشـــروعات الترجمة 
الفاعلـــة والناجحـــة في العالـــم العربي كانت 
مشـــروعات دولـــة، ولعـــل مـــن يتتبعهـــا في 
مصـــر، مثلا، يـــرى أن هذه المشـــروعات مثل 
مشـــروع الألـــف كتـــاب الأول الـــذي ظهر في 

مطلع الخمســـينات، والثاني الـــذي ظهر عام 
1986، والمشـــروع القومـــي للترجمـــة، كلهـــا 
كانت مشـــروعات دولة على صعيدي التمويل 
والنشـــر. وقد اســـتطاعت هذه المشـــروعات 
وغيرها في مغـــرب الوطن العربـــي أن تؤدّي 

دورا ثقافيا مهمّا.
واختتم علي بن تميـــم مداخلته بالتحدث 
عن مشـــروعات الترجمة التي ظهرت في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة (أبـــو ظبي، دبي، 
الشـــارقة) والتي شـــكلت قفزة نوعية في هذا 
المجال، واســـتطاعت أن تنتقل بالترجمة إلى 

آفـــاق جديدة اشـــتملت على الأفـــق المعرفي 
لكونهـــا تصدر عن أفق معرفي واســـع يرفض 
أن يكون أسيرا لوعي مزيف، فضلا عن كونها 
مشـــروعات غير ربحية، ويأتي فـــي مقدمتها 
مشروع ”كلمة“ التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافـــة الذي حـــرص على التنـــوع الخلاق 
والمزج بين المعارف المتعددة والمســـتويات 
المختلفـــة، واهتـــم بجـــودة الكتـــاب فالكتب 
الصادرة عنـــه تتميز بأغلفـــة جميلة وإخراج 
فني متميز. كما كان له دور ملجوظاً في زيادة 

عدد المؤهلين المقبلين على مهنة الترجمة.

مبروكة علي

} يضم كتاب ”الحب لا يغادر البلاد ”، الصادر 
حديثا، عن ”الدار العربية للعلوم ناشـــرون“، 
للكاتب الســـوري المغيرة الهويدي، نصوصا 
نثرية وشـــعرية جاءت بعناويـــن: في الوحدة 
وعن، رؤى محنطة، الأم، الحب لا يغادر البلاد، 
في مديح جســـدها، دمشـــق الهامش والمتن، 
وطـــن وعلم ومقبرة، الحـــرب لا تقول الحقيقة 

كاملة، وأوراق على طاولة مواطن مفقود.
يحاول الشـــاعر الهويدي في هـــذا العمل 
الإمســـاك بتلك اللحظة المفقودة وإخضاعها 
للتصوير الشعري، لتحضر الذاكرة باعتبارها 
”المحضنـــة الأولى“ للشـــعر، من ثـــمّ تُخضع 

ذاتها لإدراك الشـــاعر ومداده الشعري، إدراك 
يتصل مباشـــرة بمـــا حوله، وبهـــذا التحول 
الطـــارئ الـــذي قـــذف بـ“اللحظـــة“ فـــي قلب 
”الحرب“ لتصير البلاد، بلاد العشـــب الأخضر 

والعشب الطريّ، موطنا للموت.
قوة الشـــعر تكمـــن في مـــدى تأثيره على 
القارئ، وفي ذلك الأثر الذي يتركه في النفس، 
إذ يحـــرك المغيرة بئر الأحاســـيس البصرية 
لـــدى قارئـــه بحيـــث يتحول النـــص من نص 
شعري مسموع إلى نص شعري بصري متخذا 
أدواته من التشـــابه والاستعارات، إضافة إلى 
قدرته كشاعر من خلال الأسلوب وقوة التخيل 
واللغـــة التي يتخذهـــا المغيـــرة، فاللغة لدى 
المغيرة إيحائية بامتياز بحيث تظهر شاعرية 

المشهد على الرغم من باطنه الموجع وطباعه 
الساخرة في آن.

يُخيّل لك وأنت تطـــارد ”الحب الذي 
لم يغـــادر البلاد“ أن الهويدي يلعب مع 
اللغـــة لعبة القط والفـــأر، لعبة تتضح 
أكثـــر فأكثر وأنت تغـــوص في الكتاب 
لتكتشـــف أنه ليـــس كتابا شـــاعريا، 
وإن طافـــت بك هذه الشـــعرية، ولكنه 
يتخذ من التكثيف والغموض الشهي 
ليرســـم  أخرى  أبعادا  والمتناقضات 

ملامح فلسفية لا تشبه غير ذاتها.
تتسلق اللغة مرارتها في ”الحب 

لا يغـــادر البلاد“ بكبريـــاء، فهي لا تفضح 
ذاتها بابتذال بقدر ما تســـمح لك بأن تغوص 

داخـــل الصورة وتمنحك الحرية في الشـــعور 
وفق منطق التخيّـــل الحيّ الخاص بك، مرارة 
الصورة  من  وجودها  تســـتمدّ 
الأصلية (الواقع)، وذلك الحب 

الذي يُسمى البلاد.
ثمة شيء هنا في هذا الكتاب 
يأخذك إلى الداخل لتغوص في 
اللغة، اللغة التي لم تكن غير دالّة 
وتشابيهها  الموجعة  بسخريتها 
وغموضهـــا  واســـتعاراتها 
وصورها الشـــعرية منها والفكرية 
وحتى الفلسفية؛ ترشدك إلى معنى 
الرعب، الرعب الذي يتجسد في هذا 
الفقد والغياب، اللذين ينهشان قلب كل سوري.
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ثقافة
عن دار {كيان للنشـــر والتوزيـــع}، صدرت حديثا، روايـــة بعنوان {تكاد 
تضـــيء} للكاتبـــة الفلســـطينية ســـامية عيـــاش، الرواية مـــن القطع 

المتوسط. 

صـــدرت حديثا، عن منشـــورات وزارة الثقافـــة الأردنية، المجموعة 
القصصيـــة الأولـــى للقـــاص والكاتب محمـــد عبدالكريـــم الزيود 

بعنوان {ضوء جديد}.

تنظـــم بمدينة المضيق المغربية، من ٧ إلـــى ١٤ نوفمبر الجاري، فعاليات 
النسخة الثالثة لملتقى الكتاب والمؤلف، بمبادرة من جمعية قدماء تلاميذ 

ثانوية الفقيه داود التأهيلية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الترجمة جسر عبور نحو الآخر والحوار معه

المغيرة الهويدي في مدارات رعب الفقد والغياب

عبدالله مكسور

للروائي  } تمثّـــل روايـــة ”نـــزلاء العتمـــة“ 
الأردني زياد أحمد محافظـــة نقلة نوعيّة في 
التخيّل الأدبي لما تحويه من استباقات تقوم 

على فرض الحياة الأخرى بتفاصيلها 
المختلفـــة التي تختزن فـــي طيّاتها 
الحياة الأولى، تلـــك الحياة الثانية 
التـــي تضمّ فـــي جنباتهـــا الهموم 
الأولـــى للحيـــاة التـــي يعيش بها 
الإنســـان بيـــن الـــولادة والموت، 
”نزلاء العتمة“ الرواية التي فازت 
بجائزة أفضل روايـــة عربيّة في 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
فـــي دورته الحاليـــة، تبدأ بدفع 
الشـــخصيات نحو فضاء مربك 
للقـــارئ، مربك بتفاصيله التي 
الأولى  الحيـــاة  مـــع  تتطابق 
فـــوق الأرض لكـــن الأجـــواء 
والمسارات في ”نزلاء العتمة“ 

تكون تحـــت الأرض، في حياة ما بعد الموت 
حيث لا موت أبدا.

حياة ثانية

 صياغة معالم الحيـــاة الثانية التي تبدأ 
بعد الموت مباشـــرة، هي حالـــة متفرّدة في 
الأدب ربما تناولها أدباء كثيرون، لكنّ الحالة 
الســـردية عند محافظة تأخذ شـــكلا آخر من 
حيـــث الولوج إلـــى النص مع رمـــي التراب 
على جثّة البطل الذي تغمره الأرض ليكتشف 
لحظة ذهاب الجميع أنّه يواجه عالما جديدا 

لا تعاقب فيه للوقت ولا حدود فيه للمكان.
فلســـفة التعاقب عنـــد محافظة في ”نزلاء 
العتمـــة“ أخضعها لما ورد علينا من العقائد 

عن حريّة الإنســـان في اختيار مساحة وشكل 
البيت الذي سيسكنه إلى الأبد، لكنّه رغم هذه 
الخصوصيـــة أخضـــع جملة العلاقـــات بين 
شخوص الرواية إلى منطق الحياة البشرية 
في السلطة والحرب والخلافات والتحالفات 
والحب، فحملت الشـــخوص من ماضيها كلّ 
ما تســـتطيع حمله، وأبقته 
متعدّدة  ســـياقات  ضمـــن 
الســـردي  الفضاء  تعطـــي 
جملة من الأحـــداث تغذيها 

مرتكزات النص.
تقوم  النـــص  مرتكـــزات 
على معتقل سياســـيّ ســـابق 
يفقـــد حياته تحـــت التعذيب، 
فيترك زوجتـــه حاملا بطفلهما 
البكـــر ويغـــادر إلـــى الحيـــاة 
الأخـــرى، بعـــد أن حفـــظ نبـــرة 
صـــوت معذبه، الحيـــاة الأخرى 
التي تدور في سراديب تصل بين 
القبور المكشوفة للعيان بهياكلها 
والمتســـاوية  الخارجية،  الحجرية 
مـــن حيـــث المكانة فـــي توزعهـــا الجغرافي 
بين البشـــر الأحيـــاء، إلاّ أنّها تأخـــذ قنوات 
للاتّصال مغيّبة عن عيون الناس في متتالية 
سردية أرســـاها زياد محافظة، مسقطا عليها 
فلســـفة القوي والضعيف من خلال شخصية 
”الفضيل“ الذي يكون في مقام المســـؤول عن 

الأموات.
تنقـــل ”نزلاء العتمة“ القارئ بين ثنائيات 
عـــدّة، مجملها يقوم في بنية مســـطّحة ضمن 
خيارات الممكـــن واللاممكن، فمن خلال هذه 
الجديدة  محافظـــة بيئتـــه  المســـارات طرح 
القائمة فـــي أصلها علـــى الرؤيـــة المتفرّدة 
للزمـــان والمـــكان بوصفهما يكوّنـــان مظلة 
للشخصيات، مظلة عابرة للأشياء والعلاقات 
معـــا مـــن حيـــث التحالفـــات التـــي تبنـــى 
والتجاذبات التي تكون، والطقوس التي تبدأ 
بمجرّد وصول ميّت جديـــد إلى باب المقبرة 
المسوّرة، المقبرة في الرواية تظهر وتختفي 
فـــي العقل الباطن للقارئ، فهي شـــبيهة جدا 
بأيّ قرية في الريف العربي من حيث الامتداد 
والجغرافيـــا الطبيعيـــة، إلا أنّها تختلف في 

عملية التوليد والتعاقب. هذا التشـــابه جعل 
زياد محافظة يدفع بشـــخصياته إلى الحياة 
الأخرى وكأنّها تأتي في رحلة ليســـت أبدية، 
ســـتطوف هناك أياما ثمّ تعـــود إلى منتهاها 
الأزلي في الحياة الدنيا، هذا الإيحاء أرســـته 
الفضاءات الســـردية من خلال وجود التاريخ 
وأحلامهم  تاريخهـــم  للأبطـــال؛  الشـــخصي 
وهمومهم الإنســـانية وآلامهم واشـــتياقاتهم 
الطبيعية بحالتهم البشرية. إن هذه الثنائية 
ضمـــن دائـــرة الســـرد والتـــي اعتمـــد فيها 
محافظة المباغتة في الطرح بحيث يلغي عند 
القـــارئ حسّ توقّع الأشـــياء، تدفع بالمتلقي 
فورا للاستســـلام إلى آلية السرد وفضاءاته 

المربكة.
الغرائبيـــة والأســـطورة والميثولوجيـــا 
كانت كلهـــا حاضرة في ميـــزان واحد ضمن 
بنيـــة ”نـــزلاء العتمة“ الروائيـــة، التي يطرح 
من خلالها زيـــاد محافظة رؤيته الإنســـانية 
وجدليّة الأشياء عنده، الأشياء في مجموعها 
والسياســـي  والاقتصـــادي  الإنســـاني 
والاجتماعـــي، تظهـــر لـــك جليّـــة فـــي علاقة 
الفضيـــل مع الآخرين وعلاقة البطل مصطفى 
مع جماعة ياسين وعلاقة مصطفى مع الطفل 
حسّـــان الذي نكتشـــف في نهاية الرواية أنّه 

ابنه الذي لم يره في الحياة الدنيا.

الغرائبية في النص

يعتبر زياد محافظة أنّ الوهم الفاصل بين 
عالمين أحدهما شـــخصي والآخر روائي أمر 
غير موجود في الواقع، فالشخصية الحقيقية 
عنده والشـــخصية الروائيـــة متطابقتان، إذ 
الشخصية الروائية التي نسجها ضمن عالم 
متخيّل في المطلق لا تعتمد في جوهرها على 
الخيال، بل ترتبط بشـــكل حقيقي في هويّتها 

الأساسية مع الواقع المليء بالموضوعات.
التصوير في الرواية قائم في مســـتويات 
عدّة يبدأ من نســـج الجغرافيا التي لا تعتمد 
على الفصـــول الأربعـــة أو التعاقب اليومي، 
مرورا ببناء الشخصيات وفق منطق إنساني 
في شـــكلها العام وهمومها بينما تختلف في 
الطموحات والأهواء، وهذا يظهر جليّا لحظة 
التقاء السجين والســـجّان وانكشاف الواقع 
عالم مربك  نـــزلاء العتمة“  أمام كليهما، في “ 
لا نجده في كثير مـــن الأعمال الإبداعية، ذلك 
العالـــم الذي يقوم على اللامألوف واللاممكن 
واللامنطقـــي في الطـــرح لكنه يغـــدو ممكنا 
ومنطقيـــا ومألوفا في بنية الســـرد الروائي 
عند محافظة، بحيث يســـير قطر دائرة السرد 
بـــكل أقطابـــه المنطقيـــة واللامنطقيـــة نحو 

الأنثى التـــي يطرحها زياد محافظة كمخلص 
أو حافظ للأسرار، وذلك النور الذي يهبط في 
نهاية الحكايـــة حاملا معـــه التفصيل الأهم 

الذي يقوم على بنوّة حسان لمصطفى.
”نزلاء العتمة“ التي أراد لها زياد محافظة 
أن تكون رسالة واضحة عن واقع معيش يوميا 
مرّرهـــا ضمن قوالب عدّة تقبـــل التأويل على 
مختلف اتجاهات الزمـــان والمكان والتاريخ 
والجغرافيا، فكانت ضمـــن بنيتها الغرائبية 
وفضاءاتها الســـردية عملا متكاملا دفع بها 
إلى أن تكون بشـــخوصها تحت عالم المقبرة 
فـــي المرتبة الأولـــى كأفضل روايـــة عربية، 
بحســـب إعلان لجنـــة التحكيم فـــي معرض 

الشـــارقة الدولي للكتاب خلال دورته القائمة 
حاليا في الشـــارقة بدولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، ولتظـــلّ الروايـــة ضمـــن طرحها 
تقتصّ من قارئها بأساليب شتّى كما ورد في 

صفحتها الأولى.

{نزلاء العتمة} رواية الأنثى المخلصة تتوج الأولى عربيا في معرض الشارقة

يبحث الروائي الأردني زياد محافظة في روايته ”نزلاء العتمة“ عن شرفة يطلّ من خلالها 
ــــــي، أن يدين هذا الواقع ويتّحد معه في  ــــــى الواقع بحيث تتيح له، بكثير من المكر الأدب عل
آن معا، لكشــــــف المسكوت عنه في علاقات مجتمعية، تجري في عالم مشابه للحياة التي 
نعيشــــــها، فضاؤها الســــــردي عالم جديد مربك في حضوره وثنائيّاته وشخصياته التي 
حمّلها زياد تفاصيل الحياة الأولى، رغم الموت الذي داهمها بأشــــــكال شــــــتّى. وقد فازت 

الرواية مؤخرا بجائزة أفضل رواية عربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

زياد محافظة خط رسالة واضحة عن واقع معيش يوميا، مررها ضمن قوالب عدة تقبل التأويل

 [ سرد غرائبي وأموات يحدثوننا عن حياتنا وحياتهم   [ رؤية إنسانية شفافة في جدل مضطرب حول العالم والأشياء

{نـــزلاء العتمة} تنقل القارئ بين 
ثنائيـــات عدة ضمن دائرة ســـرد 
تعتمد علـــى المباغتة في الطرح 

وإلغاء حس توقع الأشياء

 ◄

الــــغــــرائــــبــــيــــة والأســــــطــــــورة 
والميثولوجيا كانت كلها حاضرة 
ـــــزلاء الــعــتــمــة}  ضــمــن بــنــيــة {ن

الروائية

 ◄

◄ صدرت عن قصر ثقافة أسيوط، 
ضمن مشروع النشر الإقليمي 

الذي تتبناه ”الهيئة العامة لقصور 
الثقافة“ رواية بعنوان ”المدينة 

للروائي عبدالراضي  العارية“ 
أبودوح. 

◄ شهدت المكتبة الوسائطية 
بطنجة مؤخرا حفل توقيع كتاب 
”البرق وحلم المطر: قراءات في 
القصة العربية القصيرة جدا“، 
للناقدة والباحثة نادية الأزمي.

◄ ينظم المركز الثقافي الصيني، 
ندوة عن ”عادات وتقاليد الأسرة 

الصينية“، تقدمها خبيرة الشؤون 
السياسية الصينية الباحثة نادية 

حلمي، وذلك اليوم الخميس 5 
نوفمبر الجاري. 

◄ عن دار ”أفريقيا الشرق“، بالدار 
البيضاء، صدر كتاب جديد للباحث 

والشاعر المغربي رضوان خديد 
بعنوان ”المتحف والمتحفية: 

بدايات وامتدادات ثقافية“. 

◄ تقيم مكتبة ديوان فرع الزمالك، 
حفل توقيع ومناقشة كتاب ”فودكا.. 

للكاتب أشرف  البغاء الصحفي 2“ 
عبدالشافي، وذلك يوم الأحد 8 

نوفمبر الجاري. 

◄ تنظم لجنة الفنون التشكيلية 
والخط العربي بجمعية الثقافة 

والفنون في الأحساء بالسعودية، 
ضمن الأنشطة اللامنهجية دورة 

الرسم بالرصاص تحت عنوان 
”خطوات نحو الإبداع 5“، وتستمر 

ثلاثة أسابيع يقدمها الفنان 
التشكيلي حسين عبداللطيف.

باختصار

َُِّ
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ثقافة
منح رئيس الجمهورية التونســـية الباجي قائد السبسي الصنف 
الثاني من وســـام الجمهورية للكاتب والمفكّر التونسي الراحل 

عبدالوهاب المؤدب تقديرا لتميزه الجامعي والأكاديمي.

احتفـــى مهرجـــان ومؤتمـــر الموســـيقى العربية الـــذي أقيمت 
فعاليات دورته الرابعة والعشـــرين مؤخرا في القاهرة بالشاعر 

الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

احتفل، مؤخرا، منتدى عبدالحميد شـــومان الثقافي بإشهار رواية 
{أرواح كليمنجارو} للشـــاعر والروائي إبراهيم نصر الله بالعاصمة 

الأردنية عمان.

الوقت الميت

أبوبكر العيادي

} الوقت الميت، وليس الوقت المستقطع 
كمـــا يحلـــو لهـــواة بعـــض الرياضـــات 
الجماعية تســـميته، هو الفسحة الزمنية 
التي يجـــد فيها المرء نفســـه وحيدا في 
مواجهة مشـــاغله، وتبديـــد قلقه بمفرده، 
دون مســـاعدة من أحد. لحظات يروم أن 
يخلـــد فيها ذهنـــه إلى الراحة والكســـل 
اللذيذ والخمول الذي يراد من ورائه نبذ 

التفكير في أي شيء.
 والمفارقـــة أن تلـــك اللحظـــات التي 
يخلو فيها إلى نفســـه ليســـت وقتا ميتا 
كما يدل عليها اســـمها، بـــل هي لحظات 
لا تعـــدم حيويـــة، رغم أنف مـــن يحياها 
أحيانا. فعادة ما يكون الذهن الذي ينشد 
الراحة في حال نشاط، ولو فاتر، قد يقوده 
إلى أحلام يقظة، أو التفكير في مشـــروع، 
أو اســـترجاع ما مضى من حياته، قريبه 
أو بعيـــده، لغايـــة ولغير غايـــة، بصورة 
لاواعية في أغلـــب الأوقات. أي أن الذهن 
لا يرتاح، حتى وإن نشـــد الراحة، وهو ما 
عناه بليز باســـكال بقولـــه ”كل مصائب 
البشـــر متأتية من شـــيء واحد، هو عدم 

قدرتهم على الاستراحة داخل غرفة“.
هـــذا الوقـــت الميـــت، علـــى ضيـــق 
مدته الزمنيـــه، لم يعد له وجـــود تقريبا 
فـــي حياتنـــا المعاصرة، بعد أن نســـفت 
الوســـائل الرقمية الحديثـــة التي جاءت 
بهـــا الثـــورة الأنتروبولوجيـــة الثالثـــة 
كل إمكانيـــة لاعتـــزال العالـــم، والانفراد 
بالـــذات دقائق معـــدودات، فقد غزت تلك 
الوسائل حياتنا، ونهبت منا تلك الفسح 
وجوهنـــا  ولينـــا  وحيثمـــا  الحميميـــة، 
مضيئة  مســـتطيلة  شاشـــات  صادفتنـــا 
وتعـــددت  أنواعهـــا،  اختلفـــت  جذابـــة، 
مغرياتها، وتوحدت غاياتها، فقد صارت 
تشـــوش انتباهنا، وتقطع حبل تفكيرنا، 
وحتى أحاديثنا وطرائفنا، والأخطر أنها 
تعزلنا عـــن بعضنا بعضا فيما هي تزعم 

تيسير التواصل بيننا.
والمصيبة أننا مـــا عدنا قادرين على 
التخلي عنها، وكأنها جزء منا خلق معنا. 
ففي دراســـة موّلتها شركة نوكيا تبيّن أن 
الفرد يطّلع مئة وخمســـين مرة في اليوم 
على جهـــاز الســـمارتفون، أي كل ســـت 
دقائق وثلاثيـــن ثانية، وأنه، حيثما كان، 
لا يمكن أن يجد لحظة هجوع، فالرســـائل 
الهاتفية القصيرة والرسائل الإلكترونية 
ورنات الفيســـبوك والتويتر المعلنة عن 
تلقي رســـالة أو مشـــاركة لا تترك للذهن 

نصيبا للتمتع بذلك الوقت الميت. 
فماذا يمكن للمرء أن يفعل خلال ست 
دقائق ونصف الدقيقة؟ بل كيف يمكن أن 
يركز على ما بين يديه في حضور الجوال 
والســـمارتفون والآي فـــون وكلها لا تنام 
لحظـــة؟ وإن نامت أكثر مـــا يقدّر تفقّدها، 
وربما أيقظها ليرى ما خزنت في ذاكرتها 

خلال شروده المقتضب. 
فمـــن أيـــن لإنســـان اليـــوم أن يتفكر 

ويتأمل وقد ضاع وقته الميت؟

* كاتب من تونس مقيم بباريس

 [ شعراء وكتاب العالم يتضامنون مع الشاعرين فاطمة اختصاري ومهدي موسوي

تحسين الخطيب

} بعـــد إطـــلاق ســـراحهما بكفالة فـــي العام 
2014، نتيجـــة المناشـــدات الصاخبـــة التـــي 
أطلقتها مختلـــف المنظمات الدولية المدافعة 
عن حريـــة التعبيـــر، عادت ســـلطات الملالي 
الحاكمـــة فـــي طهـــران مؤخـــرا إلـــى اعتقال 
اختصـــاري  فاطمـــة  الإيرانييـــن  الشـــاعرين 

ومهدي موسوي، والحكم عليهما بـ99 
جلـــدة بتهمة وجـــود ”علاقة محرّمة“ 
بينهمـــا، ولأنّ فاطمـــة اختصاري قد 
في أحد  قامت ”بمصافحـــة الرجال“ 
شاركت  التي  الشعرية  المهرجانات 
فيها في الســـويد، إضافـــة إلى ذلك 
تمّ الحكم على اختصاري بالســـجن 
إحدى عشـــرة ســـنة ونصفا: سبع 
سنوات بتهمة ”ازدراء المقدسات“ 
نشـــر  بتهمـــة  ســـنوات  وثـــلاث 
محتوى غيـــر مرخّص وصور غير 

لائقـــة (مزعومـــة) في موقع على الشـــبكة 
العنكبوتية (في إشـــارة إلى مشـــاركتها رفقة 
خمس شاعرات إيرانيّات أخريات في مهرجان 
للشـــعر في الســـويد، حيث اتهمت السلطات 
الشـــاعرة بأنها قد خالطت بعض الجواسيس 
الغربيين المشـــاركين كشعراء في المهرجان) 
إضافة إلى الحكم عليها بســـنة ونصف بتهمة 

نشر ”دعايات ضدّ الدولة والنظام“.

الاعتقال الأول

موسوي،  مهدي  الشاعر  نصيب  كان  وقد   
تسعة  ــد،  ــجــل ال عــلــى  عــــلاوة 

السجن:  فــي  أعـــوام 
ـــــت ســــنــــوات  س

”ازدراء  بتهمة 
 “ ت سا لمقد ا

ــن الــغــاز  ــخــزي وثــــلاث ســـنـــوات بــتــهــمــة ”ت
أعلنه  الذي  التصريح  وفق  للدموع�،  المسيل 
معه  أجرتها  التي  المقابلة  في  محاميهما 
برامجها  تبث  والتي  الإذاعية،  فــردا  محطة 

باللغة الفارسية من مدينة براغ التشيكية.
ألقت الســـلطات القبض على الشـــاعرين 
أول مرة في الســـابع من شـــهر ديســـمبر عام 
2013. وكانت الشـــاعرة فاطمة 
اختصـــاري، المولـــودة عـــام 
1986، عضوا في حركة التبادل 
تظاهرة  نظمت  والتي  الثقافي، 
ثقافية اشترك فيها ستة شعراء 
مـــن إيـــران مع ســـتة شـــعراء 
مـــن الســـويد لترجمـــة قصائـــد 
الفارســـية  الشـــعراء من  هـــؤلاء 
إلـــى الســـويدية، نشـــرت لاحقـــا 
ضمـــن عدد خاص كرســـته المجلة 
للشعر   “kritiker” السويدية  الأدبية 

الفارسي المعاصر.
كمـــا كان هـــؤلاء الشـــعراء قـــد شـــاركوا 
فـــي مهرجانيـــن شـــعريين عقدا فـــي كل من 

ستوكهولم وغوتبورغ على حدّ سواء.
وفي الســـادس من شهر سبتمبر من نفس 
العام، كان من المفترض أن تســـافر الشـــاعرة 
فاطمـــة اختصاري إلـــى تركيا رفقـــة معلّمها 
الشاعر والناشـــط السياسي مهدي موسوي، 
المولود عام 1976، للمشـــاركة في ورشة أدبية 
هناك. وفي المطار تمّ إبلاغهما بأن اســـميهما 
مدرجان علـــى قائمة الممنوعين من الســـفر، 
وطلـــب منهما التوجه لاحقا لحضور جلســـة 
تحقيـــق ضربت موعدها الســـلطات، ولكنهما 
لم يذهبا إلى جلســـة التحقيـــق تلك، فاختفيا 
عـــن الأنظار خلال ســـاعات قليلـــة، وانقطعت 
أخبارهمـــا عن الجميع، ليعـــرف أصدقاؤهما 
فـــي نهاية العام بأنهما موجودان في ســـجن 

إيفين ســـيء الذكر في طهران. ولتبدأ بعد ذلك 
رحلة عذابهما الطويلة بتهم لا تليق بالشعراء: 

”العلاقات المحرّمة“، و“ازدراء المقدسات“.

شعر مابعد حداثي

تنتمـــي فاطمة اختصاري إلى تيّار ”الغزل 
مابعد الحداثي“، وهو التيار الأكثر راديكالية 
في الشـــعرية الفارســـية التي تكتب الآن، تيار 
يستقي وجوده من الطرائق القديمة في كتابة 
الغزليّـــات، ولكنـــه يعكس فـــي طيّاته الأعمق 
دفاتر أحوال المجتمع وتعدّد مقاماته. نشرت 
مجموعتها الشـــعرية الأولى عام 2010. ثم في 
وقت لاحق تمّت مصـــادرة المجموعة ومنعها 
من النشر بتهمة قيامها بكتابة بعض الكلمات 
المحظـــورة من قبل الســـلطة بخـــط يدها في 
المجموعة قبل نشـــرها. ولا تزال مجموعتها 
الشـــعرية الثانية قابعة في أدراج الســـلطات 
الرقابيـــة في انتظـــار الموافقة على نشـــرها. 
كما عملت فاطمة اختصاري كرئيســـة تحرير 
لمجلـــة ”Hamin farad bud“ وهي مجلة مابعد 
حداثيّة، ســـرعان ما تمّ إغلاقها على يد النظام 
الديني الحاكم. وبما أنها تعمل قابلة قانونيّة، 
فإننا نعثر في قصائدها على ثيمات اجتماعية 
تتحدث عـــن الحمل والمخـــاض والإجهاض. 
شـــعر فاطمة شـــعر نابع من التوق إلى حياة 

أفضل، شعر من الحياة وإلى الحياة.

شاعر غزل

وأمّا مهدي موسوي، العنصر الأبرز في 
تيار ”الغزل مابعد الحداثي“ الذي يســـعى 
إلى تجديد الشـــعر الفارسي الكلاسيكي، 
فهـــو طبيب وشـــاعر، يســـير على خطى 
شـــعراء الغزل الذين ســـبقوه: حســـين 

منـــزوي وســـيمين البهبهانـــي ومحمـــد علي 
بهمني.

بدأ موسوي كتابة الشعر أواخر تسعينات 
القرن العشـــرين، ونشـــر مجموعته الشعرية 
الأولـــى، ”لقد انتحرت الملائكـــة“، على نفقته 
الخاصـــة عـــام 2002، وفـــي عـــام 2005 نشـــر 
مجموعته ”لا أنشـــر هـــذي (القصائد) إلاّ لكِ“، 
وفـــي عـــام 2010 ظهـــرت مجموعتـــه ”لم يكن 

الطائر الصغير طائرا ولا صغيرا“.
ومن ديوانـــه الأول ”لقد انتحـــرت الملائكة“، 

نقرأ:
”هل تسمحين لي بأن أنادي اسمكِ؟
أن أطرح الشهوات السابقة لرجل ما؟

اســـمحي لي، هلاّ تفعلي، أن أحبّـــكِ، أن أرفع 
روحي

وأطويها في راحتيك المبللّتين عرقا؟
أن أكون طفلا ثانية، أبكي بلا ذريعة،

ثانيـــة، كي أقـــذف الأحجـــار على ســـرب من 
الطيور.

أن أصبـــح قصيـــدة من جديـــد، فـــي الزاوية 
الحزينة من حجرتي،

أو، كلاّ! أن أهاتفكِ.
وأنتِ جالسة هناك بثوب زفافك المبلّل،

أن  انتظـــار  فـــي  مازلـــت 
أهاتفك.

وبالنسبة إليك، وفي 
من  الأولى  الفصـــول 

حياتكِ،
كيف أستطيع الحديث 
هـــذي  خاتمـــة  عـــن 

الحكاية؟
لقد عـــدتِ ثانية، إليَّ كي 

أحبّكِ،
وأنا، يـــا غاليتي، لا أملك 

أن أمنع نفسي.

الحب في إيران يرمي الشعراء وراء القضبان

مازلنا إلى اليوم نسمع عن كتاب ومبدعين 
وأعمالهم  نصوصهــــــم  بســــــبب  يحاكمون 
ــــــة وآرائهم، ومازالت محاكم التفتيش  الفني
ــــــف حججها الأخلاقية  الأدبي، التي تختل
المتكلســــــة، تعمل آلاتها الرقابية لســــــجن 
الكتاب والشــــــعراء والمفكرين، وهي ظاهرة 
ظنناها انتهت منذ سجن فولتير أو برتراند 
راســــــل وغيرهما منذ قرن من الزمن، لكن 
ــــــوم خاصة في  هــــــذه الظاهرة تتكــــــرر الي
البلدان التي تحكمها الدكتاتوريات الدينية، 
يسجن الكتاب بتهم ملفقة لا يمكن لعاقل أن 
يتخيّلها، وما ســــــجن الشاعرين الإيرانيين 
مهدي موســــــوي وفاطمة اختصاري بتهم 
متعددة كـــــــ“ازدراء المقــــــدس“  أو ”العلاقة 
المحرمــــــة“، إلا من قبيل مواصلة الســــــلطة 
ــــــة الإيرانية فــــــي اضطهاد المبدعين.  الديني
وتأتي هذه الجريمة الجديدة قبل أن يجف 
دم الشاعر الأهوازي هاشم شعباني الذي 
أُعــــــدم العام الماضي شــــــنقا عقابا له على 
ــــــه، في ظل  ــــــده المفصحة عن عروبت قصائ
وضع عنصري فارسي كاره للعرب ومعاد 

لكل ما هو عربي.
السجن لسنوات و99 جلدة لشاعرين إيرانيين

} وقّع علـــى البيان التضامنـــي التالي لدعم 
الشاعرين فاطمة اختصاري ومهدي موسوي 
مئة وســـبعة عشـــر كاتبا مـــن مختلف أنحاء 
العالم وأصبح متاحـــا لمزيد من التوقيع 
بـــدءا مـــن 30 أكتوبـــر 2015، والبيـــان 
صـــادر عن الموقـــع الإلكتروني لمركز 
بِـــن الأميركـــي. وهو بمثابة رســـالة 
موجهـــة إلـــى المرشـــد الأعلى في 

إيران، جاء فيه:
أدناه  الموقعين  الشـــعراء  نحن 
ننضمّ إلـــى مركز بِـــن الأميركي في 
مناشـــدتكم الإبطال الفوري للأحكام 
الصـــادرة بحـــق الشـــاعرين فاطمة 
اختصاري ومهدي موســـوي. وكما 
تعلـــم، فـــإن الآنســـة اختصـــاري 
والســـيد موسوي قد تلقيا حكمين 
بالســـجن، 11.5 ســـنة و9 سنوات 
التوالـــي، جرّاء تهـــم تتعلق  على 
بشـــعرهما، من بينها تهمتا ”إهانة 
الدولة“.  ضد  و“الدعاية  المقدســـات“ 
كما حكمت المحكمة على الشـــاعرين بالجلد 
99 جلدة لكل منهما لقيامهما بمصافحة غير 
الأقرباء من الجنس الآخر. كانت السلطات 
قـــد اعتقلتهما لأول مرة في ديســـمبر من 
عام 2013، وقد تحملا ما يزيد على شـــهر 
الاســـتجواب أثنـــاء قبوعهما في  مـــن 

السجن.
إننـــا نشـــعر بالقلق العميـــق إزاء 
الأحـــكام اللاإنســـانية المفروضة على 
الآنســـة اختصاري والســـيد موســـوي 

بســـبب فعل بســـيط يتمثل فـــي التعبير عن 
أنفســـهم من خـــلال الإبداع الفنـــي. إن كتابة 
الشعر ليســـت جريمة. وحرية التعبير -وهي 
حـــق أساســـي منصـــوص عليه فـــي الإعلان 
العالمـــي لحقوق الإنســـان- تســـمح للإبداع 
ع على خلـــق الأدب العظيم.  أن يزدهر وتشـــجِّ
إن لإيـــران تاريخا أدبيا مديـــدا لها أن تفخر 
بـــه. وباعتبارك شـــاعرا وباحثا في الشـــعر، 
نناشدكم عدم الســـماح لأن تحجب هذا الإرث 
معاملةٌ قاســـية 

لا مبـــرر لها يتعرض لها هـــذان الكاتبان. إن 
عمل هذين الشـــاعرين يســـتحق الاحتفاء به 
بوصفه إسهاما في ذلك التقليد الثري، وليس 
ل  معاقبتهـــم. وهـــذه الأحكام القاســـية تشـــكِّ
جانبا من نمط مقلق سمته الضغط المتنامي 
على الفنانين والشـــخصيات الثقافية، فضلا 
عن الصحفيين، ومن بينهم الصحفي جيسون 

رضائيان من صحيفة ”واشنطن بوست“.
إننـــا نحثكم علـــى أن تلغوا علـــى الفور 
الأحكام الصادرة في حـــق فاطمة اختصاري 

ومهدي موسوي.
من بين الموقعين على البيان:

كاظم علي، جون آشبيري، ميري إليزابيث 
بيلي، إيميلي هانت، ها جين، خالد المطاوع

مارجـــو  بيـــر،  جـــون  بـــاس،  إيليـــن 
بيردشيفســـكي، آنســـليم بيريجـــان، فرانـــك 

بيدارت، ميليسا برودر
ميـــري بين كامبـــل، تينا تشـــانج، هنري 
كـــول، بيتر كول، بيللي كولينز، مارثا كولينز، 

باتي كرين، ديك ديفيز.

أحكام لاإنسانية.. بيان تضامني عالمي

موسوي،  مهدي  الشاعر  نصيب  كان  وقد   
تسعة ــد،  ــجــل ال عــلــى عــــلاوة 

السجن:  فــي  أعـــوام 
ـــــت ســــنــــوات  س

”ازدراء  بتهمة
“ ت سا لمقد ا

مدرجان علـــى قائ
وطلـــب منهما الت
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عادت الرسامة التونسية هدى العجيلي مؤخرا من باريس بعد تشكيل
مشـــاركتها في معرض جمع عددا من أعمالها الجديدة، ويأتي 

ذلك بعد مشاركتها في معرض صالون الخريف بباريس.

حـــاز الفنـــان الفوتوغرافي الكويتي علي الزيـــدي جائزتين في 
مســـابقة {جائزة ســـيينا الدولية للتصوير الفوتوغرافي} من 

بين أكثر من 2500 متسابق من مئة بلد حول العالم.

يفتتـــح اليوم الخميس بالمركز الثقافي الهندي بالقاهرة {مولانا 
أبـــو الـــكلام آزاد} معرض للصـــور الفوتوغرافية بعنـــوان {الهند 

ومصر بعدسات مصرية} للفنان المصري أشرف طلعت.

الخميس 2015/11/05 - السنة 38 العدد 10088

} بــيروت - ما علــــى زائر معــــرض الفنانة 
اللبنانية فاديا حداد بصالة أجيال بالعاصمة 
اللبنانية بيروت المعنون بـ“مشــــاهد“، إلاّ أن 
يقترب وينظر إلى تفاصيــــل لوحاتها ليلحظ 
كيف اســــتطاعت الفنانة أن تشــــتغل بحرفية 
كبيرة على مشــــاهد شــــفافة، وتعطي في الآن 
ذاته انطباعا بصريا مختلفا قوامه الخشونة 

الموشومة بقطرات من الألوان الأكريليكية.
قالت الفنانــــة التشــــكيلية اللبنانية فاديا 
حــــداد أنها حاولت، من خــــلال أعمالها الفنية 
الجديــــدة التــــي عُرضــــت مؤخرا فــــي صالة 
البيروتيــــة، أن تســــتعيد مشــــاهد  ”أجيــــال“ 
الطفولــــة التي عرفتها قبــــل أن تغادر بيروت 
نهائيا بعد مرور عشــــر ســــنوات على اندلاع 

الحرب اللبنانية.
عن أصفى ذكرياتها، تقول الفنانة، ”تتعلق 
بمناظر جبال لبنان وخصوصا تلك التي تظهر 
من شــــرفة منزل العائلة الكائن في بعبدات“. 
في آفــــاق هذه الأعمال  قد يكون مــــا ”يحدث“ 
المشــــغولة جميعها بالأكريليك هو اســــتعادة 
لذكريــــات الطفولــــة، ولكن ليس بقــــدر ما هو 
إمعان في تأطير النسيان كحالة لاعودة منها 
قدّر لها أن تكون كذلك. فالنســــيان الذي وقعت 
تحــــت تأثيره الفنانة هو حضور في حدّ ذاته، 
وربما هــــو حضور طاغ وأشــــدّ وطأة من أية 

ذكرى جليّة لأي مشهد من مشاهد الماضي.
معالــــم لوحــــات الفنانــــة تبــــدو وكأنهــــا 
تتحدّى وتخاطب خيــــال زائر المعرض قائلة 
”أنا النســــيان وهــــذه هي أشــــكالي وأطيافي 
وتفاصيل وجودي، كذّبني إن استطعت ذلك!“.
استحالة عودة الذاكرة في لوحات الفنانة 

هــــي الموضــــوع المطــــروح وليــــس محاولة 
الاتصال بماض أو مشاهد غابت عن النظر. لا 
حــــزن بالرغم من طغيان معظم تدرجات اللون 
الأسود والأبيض. لا حنين يندس في الأجواء 
التعبيرية للوحــــات، فقط ثمة هدوء يجتاحها 
وينســــج خيوطه الواهنة والمُتراصة فيعمّق 
من هزيمة الذاكرة ولا ســــيما بعد مرور سنين 
طويلة وتجــــارب حياتيــــة مختلفة عاشــــتها 

الفنانة بعيدة عن الوطن.
في جولة اســــتطلاعية تعبر الفنانة سماء 
لوحاتها، وتستكشــــف وتتحــــرّى، فتتأكد من 
أصول وفصول غياب مدينة الطفولة، بيروت، 
لتعــــود لاحقــــا إلى ركنهــــا الباريســــي، حيث 
تقطن منذ الثمانينات سالمة من أية تفجعات 
لم تُصب بهــــا، ولم تحفز ذاكرتها لتســــتيقظ 
فتتجلى في ســــبع وعشــــرين لوحــــة مختلفة 

الأحجام والأشكال.
تكتب الفنانة هــــذه الكلمات الهادئة هدوء 
لوحاتها ”ينتمي لبنان إلــــى الماضي البعيد 
الذي تكاد ذاكرتي أن تفقده تماما. لقد صنعت 
ذاتي بمعــــزل عنه وهو بــــدوره صنع تاريخه 

بعيدا عني“.
لا أســــى في لوحات فاديا حداد، فهي ربما 
أرادت أن تقدم للمُشاهد تجسيدا فنيا لفصول 
عبورها الخيالي والخاطف بمحاذاة مشــــاهد 
من الوطن الفقيد وليس المفقود. ليس بوطن 
مفقــــود لأنها تعرف الطريق إليه، وتســــتطيع 
المجــــيء إليه متى شــــاءت، لكنــــه وطن فقيد 
لزوال صورته المثالية فــــي عين الطفلة التي 
كانت، صورة هشمتها الحرب ولا تزال فلولها 

تبعثر وتطيح بأدق تفاصيلها.
المُتمعن في مجمل لوحاتها سيجد نفسه 
متقمصا شــــخصية الفنانة فــــي تحولها إلى 
طائــــر نورس يطيــــر على مســــتوى منخفض 
وبسرعة هائلة بالقرب من المشاهد التجريدية 
التي ليست إلاّ خيالات لمدينة مندثرة، ولتلال 
مشرقية لا يزال نور شمس العصر يهجع إلى 

قممها.

أما ماهية المشــــاهد فهي حائرة ومُحيرة، 
لا هي لأطراف جبال، وارتســــامات وديان ولا 
هــــي لأعالي قمم، وليســــت هي لبحار اســــودّ 

لونها، ولا لرطوبة الفراغ بعد زخات المطر.
ولا هــــي أثــــر لمشــــاهد مدنيــــة رصاصية 
اللون، بل إنها تلك المشاهد جميعها مجتمعة 
فــــي كل لوحة من لوحاتهــــا. كما الذاكرة التي 
تضيء للحظات صورا دون غيرها من الصور 
في ذهن الإنســــان، كذلك تلمع ذكريات الفنانة 
في شحنات بصرية مختلفة لا تلبث أن تغيب، 
كما البرق حين لا يرافقه صوت الرعد المدوّي، 
ومن هنا المســــاحات اللونية ومختلفة الحدةّ 

التي تتألف منها لوحاتها.
المشــــاهد ”الطبيعية“ التي رسمتها فاديا 
حداد توقــــع الناظــــر إليها في حيــــرة أخرى 
غير تلــــك المتعلقــــة بماهيتها، فيتســــاءل إن 
كانــــت الفنانة هي التي تندفــــع اندفاع الطير 
أمام المشــــاهد، أم هي المشاهدة التي تركض 
أمامهــــا وتعبــــر بلمــــح البصر؟ هــــذه الحيرة 
خلقــــت ديناميكيــــة رائعــــة من دونهــــا لكانت 
بأســــودها وأبيضها مفتقرة  الأعمال ”عادية“ 

لأية خصوصية.

تقول الفنانة أن الأسود والأبيض هما في 
تجاورهما وتداخلهما فــــي أعمالها ”بحر من 

الألوان“.
لا غرابــــة في قولهــــا هذا والمشــــاهد بما 
تحمله من شحنات إيحائية، لقد كان يستحيل 
أن تصــــل إلــــى تعبيريتهــــا هــــذه إن اختارت 
الفنانة لها ألوانا أخرى تعطيها نبضا حيويا 
بعيدا كل البعد عن معنــــى الفقدان المحوري 

في لوحاتها.
”مشــــاهد“ هو عنــــوان لمعــــرض يحتضن 
مشــــاهد طبيعية تنفي حضورها، وهو أيضا 
عنوان للنسيان لحظة خلاصه من عقدة الذنب.

* م. ع

[ خشونة موشومة بقطرات الألوان الأكريليكية الماطرة
فاديا حداد ترسم بالأبيض والأسود بحرا خيالي الألوان

ـــة تـــقـــدم لــلــمــشــاهــد  ـــرســـام ال
عبورها  لفصول  فنيا  تجسيدا 
ــخــاطــف بــمــحــاذاة  الــخــيــالــي وال

مشاهد من الوطن الفقيد

 ◄

ــعــت تحت  ــــذي وق ال الــنــســيــان 
طاغ  حضور  هو  الفنانة،  تأثيره 
جلية  أي ذكرى  من  وأشد وطأة 

لأي مشهد من مشاهد الماضي

 ◄

ميموزا العراوي

} شـــارع الحمـــرا البيروتـــي مـــن أجمـــل 
الشـــوارع التي عرفتها ومن أكثر الشـــوارع 
التي لم أعد أتعرف عليها خاصة عند حلول 
الظـــلام. منذ أكثر من عشـــر ســـنوات وأنا 
أســـارع في الخروج من الحمـــرا كلما بدأت 
ملامحهـــا الجديدة تتضح وتتكثف لتشـــبه 
أي شـــارع آخر إلاّ الحمرا التي حفظتها عن 
ظهـــر قلب، والتي كانت بالنســـبة إليّ وإلى 
الكثير من أقراني بمثابة ”البلســـم الشافي“ 
لتقرحات أجـــواء الحرب المزمنة المنخورة 

بالصمت وقلة الحركة.
كانت بدايـــة قصتي مع شـــارع الحمرا 
حينما كانت والدتي تسأل أبناءها ”من يريد 
لتكون الإجابة  أن يذهب معي إلى الحمرا؟“ 
دومـــا ”أنا!“ وبـــكل فرح واســـتعداد. كانت 
نزهات تتوالى غير مُملة حتى في تكرارها.

هنـــاك فـــي الحمـــرا كان فـــي انتظاري 
ومقابلـــة  المجـــلات  وتصفّـــح  الصخـــب 
الناس الذين ســـئموا مـــن الحرب، وبضعة 
مشـــتريات كنت أنال نصيبي منها بكل فخر 
واعتزاز. كانـــت النزهات تنتهـــي بمرورنا 
بأحد متفرعات شـــارع الحمـــرا بالقرب من 
شـــجرة تحمل، أو ستحمل زهور المانيوليا 

البيضاء والضخمة. 
بعد مرور عدة ســـنوات صـــرت أواظب 
علـــى زيارة الحمـــرا أنـــا وأصدقائي خلال 
فترة الدراســـة الجامعيـــة، أي خلال أواخر 
الحـــرب اللبنانية. كنـــا أحيانا كثيرة نهرب 
من الحصص الدراسية من أجل التجوّل في 

الشارع.
كنـــا نفعل ذلك مـــن أجـــل التخلص من 
إحساس بالوحشة الذي كان يسكننا مثلما 
كان يسكن معظم الشوارع البيروتية الأخرى 
التي كنا نقطن فيها. كان شـــارع الحمرا هو 
الضوء في العتمة حتى عندما كانت تنقطع 
الكهرباء وتدور ”موتورات“ توليد الكهرباء. 
كانت الحمرا بالنسبة إلينا الشارع الوحيد 
على الأقل  المضيء في بيـــروت ”خاصتنا“ 
بالنســـبة إلى من كان يعيش فـــي المنطقة 
التـــي جرى على عزلها وتســـميتها من قبل 

مجرمي الحرب بـ“المنطقة الغربية“.
الشعور بالحماس المصحوب بالفضول 
الشديد، الذي كان يسكن فئة من الجامعيين 
ممن لـــم ينزلقوا إلـــى متاهـــة الانتماء إلى 
الأحـــزاب المتقاتلـــة، كان حماســـا مكبوتا 
ومقموعا يبحـــث عن مكان مـــا يزدهر فيه، 
وكانت الحمرا بالنســـبة إلى هؤلاء الساحة 
الرحبـــة التـــي تتحمل مزاجهـــم النزق كما 

تتحمل ضحكهم وصراخهم.
من  هناك كنا، نحـــن الفئة ”المهمّشـــة“ 
الجامعييـــن، نتفرج علـــى واجهات المحال 
التجاريـــة التـــي كانـــت تعـــرض البضائع 
العالمية، وكانت تلك ”الأشياء“ تتيح لنا أن 
نسرح في أحلامنا بعيدا عن الواقع. كما كنا 
نستمتع بالاســـتماع إلى الأغاني الأجنبية 
التي كانت تتخطى ألحانها حدود الدكاكين 
فتصـــل إلينا مؤكدة لنا بأن هناك عالما غير 

هذا العالم الكئيب الذي كنا نحيا فيه.
حمـــرا تلك الأيام هي غيـــر حمرا اليوم، 
إذ باتت تشـــبه ما يرســـمه الفنان الأميركي 
أليكـــس غروس فـــي لوحاته الســـوريالية- 
الواقعيـــة التـــي تصـــور العالـــم الحديث: 
محلات تجارية متراصة ليســـت بمحفزات 
للخيـــال، أو لحلاوة الرغبـــة المؤجلة، بقدر 
ما هـــي مخـــازن لبيع الســـلع المتشـــابهة 
خلف زجاج يغـــصّ بملصقات عن تنزيلات 

وعروضات لا أساس لها من الصحة.
ناس متباعـــدون وإن كانوا ”ملتصقين“ 
ببعضهـــم بعضا. يشـــتركون فـــي النظرات 
الضائعـــة أو تلك المشـــدودة إلى شاشـــات 
الهواتـــف النقالة، ومتباهيـــن بما يظهرون 
من ملابس أو أشـــياء ”مدموغة“ بالماركات 

المسجلة أو تلك المقلّدة منها.
غير مســـبوق لمن هم  فجور ”شـــبابي“ 
دون العشـــرين مـــن عمرهـــم. تســـكّع ليليّ 
لا يمـــتّ إلـــى معانـــي الحريـــة إلاّ من حيث 
مظاهرها المزيفة، وهو يشي بفراغ وجودي 
وتـــراخ ثقافي لا بـــد أن يمعن فـــي تحويل 
ملامـــح المدينـــة إلى حيـــث الصخب ليس 
دليلا علـــى الحياة، ولا التواصل، إنما دليل 

على انسجام مجتمعي.
لا بد من ذكر الأماكن المخصصة للطعام 
إذ تتكاثر بشـــكل غريب وكلها تعد بأشـــهى 
المأكولات وأكثرها صحية، ولا واحدة منها 
تشبه الفرن الصغير قرب شجرة المانيوليا، 
حيـــث البائع يكاد أن يكـــون صديقا نودّ أن 
نراه مرارا وتكرارا وننعم بابتســـامته التي 
تتحدّى التعب البـــادي على محياه، بالرغم 
مـــن صعوبـــة العيش فـــي مدينـــة اعتادت 

الأزمات دون أن تعتادها فعلا.
حقا، يا ليت أليكس غروس يزور الحمرا 
فيرســـم فيهـــا جدارية تحولاتهـــا المؤلمة، 

شارع الحمرا.. أين أنت من كل هذا؟

* ناقدة من لبنان

لو زار أليكس غروس 
شارع الحمرا ليلا

فيصل عبدالحسن

 } الزهور في لوحات معرض الفنانة المغربية 
فـــي الرباط لا  منى العمـــري برواق ”النادرة“ 
تبدو زهـــورا حقيقيـــة، فهي توحـــي لرائيها 
بأنها زهور من خلال شـــكلها العام، وألوانها 
وأغصانهـــا، لكن حين تتأملها جيدا تجد أنها 
أكثر من زهور، فهي أيضا فرح الفنانة بالحياة 

والولادة، ومعانقة النور.
وفي هذا المعرض ثيمة تكاد تكون واحدة، 
ففي أكثر مـــن خمس وثلاثيـــن لوحة عُرضت 
تستطيع أن ترى مقدار اهتمام الفنانة بالألوان 
الدافئة، في ما تناولته من موضوعات عكست 
فيهـــا حبها للطبيعة من خلال ما رســـمته من 
جمال النباتات: الـــورود والأغصان، وأصص 
البيـــوت المُزهـــرة. وتجد كذلك فـــي لوحاتها 
التجريدية خطوطا وألوانا وأشـــكالا متداخلة 
تنقل لرائيها مشـــاعر فياضة بالمحبة للناس، 
وللفراشـــات والحيوانات ولكل ما تراه جميلا 

في طبيعة بلادها.
وقـــد نقلت إلينا كل تلك المشـــاعر الرقيقة 
من خلال اســـتعمالها ألوانـــا دافئة، كالأحمر، 
البرتقالي، والأصفر، ممزوجة بالألوان الباردة 

كالأخضر، الأزرق، والبنفسجي.
لوحـــات المعرض التـــي امتـــاز معظمها 
بالحجـــم الكبير، أعطت الفرصة للفنانة لإبراز 
مهاراتها في الرســـم بالزيت على القماش وقد 

رُسمت معظم اللوحات المعروضة بالزيت.
والمعرض الأخير للفنانة منى العمري هو 
الخامس عشـــر، ومن الأحـــداث الطريفة التي 

حصلـــت فيـــه، أن لوحات الزهـــور والأغصان 
وأصص الورود جذبت أعـــدادا من النحل من 
الشـــارع إلى داخـــل المعرض، ظنـــا منها أن 
الورود حقيقية، إضافة إلى العطور النسائية 
المنبثقـــة من زائرات المعـــرض، فأخذ النحل 
يحـــوم حـــول اللوحات محـــاولا الوصول إلى 
الزهور المرســـومة، فكانـــت تصطدم بكنفاس 
اللوحـــات وإطاراتهـــا، ممـــا أخـــاف بعـــض 

السيدات اللائي حضرن لزيارة المعرض.
والمتتبع لمسيرة الفنانة، التي ولدت عام 
1966 في منطقة حسان بمدينة الرباط المغربية، 
وعاشـــت في هـــذه المنطقة التـــي تحيط بها 
البساتين والأشـــجار المعمرة، وتزخر بأنواع 
النباتـــات المُزهرة، يرى آثار ما انعكس لاحقا 
في رسمها من حب للطبيعة، واستمرارها في 
محاولات كثيرة لعكس مشـــاعرها الجياشـــة 
تجـــاه الحياة، والطبيعة من خلال ما ترســـمه 
مـــن موضوعـــات حـــول الزهـــور، والنباتات، 
وكذلك فهي تؤثث لوحاتها التجريدية بأشكال 

لها هيئات الزهور والأغصان.
وبعد أن أكملت الفنانة تعليمها الابتدائي 
والثانوي في المغرب درســـت الفن التشكيلي 
فـــي أوكرانيـــا، وتخرجت عام 1985 كأســـتاذة 

فنون من المعهد العالي الكويغرافي في مدينة 
كييف. وعادت إلـــى وطنها، وكان أول معرض 
جماعي تشـــارك فيه إلى جوار فنانين آخرين 
في عام 2000 في الدار البيضاء، وشاركت منذ 
تلك السنة في العديد من المعارض الجماعية 

بالمغرب.
وفـــي عـــام 2005 بدأت العمـــري في عرض 
لوحاتها فـــي معارض فردية في مدن كالرباط، 

سلا، والدار البيضاء، ومدن مغربية أخرى.
تأثرت الفنانة منى العمري كثيرا بالرســـم 
الانطباعي، وخصوصا ما رسمه فنانون ككلود 
مونيه، ســـيزلي، بيســـارو، والفنـــان الألماني 

أميل نولدة، الذي تخصص في رسم الزهور.
فالفنانة وضعت في ألوانها مشاعر الفرح، 
والتوق إلى الرقص ومعانقة الحياة، وحاولت 
أن تمزج كل ذلك في أشكال موحية، مما نراها 
عـــادة في الحقول والغابات من حيوات خلقها 

د فيها الجمال. الله تعالى، وجسَّ
والانطباعيـــة الأوروبيـــة في الرســـم، لها 
الاتجـــاه ذاته، فهي ترســـم الطبيعة، ولكن من 
خلال رؤية الفنان وإحساســـه بها، بالرغم من 
أن الفنان يرسم عادة في الحقل أو أمام البحر 
وليس من مخيلته. والعمري ترســـم لوحاتها 

في مشـــغلها، ولكن بمشـــاعر الرائي الفعلي، 
فهـــي تجتر مـــن الذاكـــرة جميـــع مصادفات 
حياتهـــا، وكل وردة رســـمتها لها ذكرى عطرة 
في حياتهـــا، بناء على ما ذكـــره والدها الذي 
حضر افتتاح المعـــرض، وعبر بكلمة قصيرة 
عـــن فرحه بمعـــرض ابنتـــه الجديـــد وتطور 

أساليبها في الرسم.
فزهـــور الأوركيد أو الجـــوري أو القرنفل 
الجنـــة  وعصافيـــر  البنفســـجي،  والأســـتر 
البرتقاليـــة، والزنابـــق البيـــض، كلهـــا رموز 
وإشـــارات لبهجة الحياة والفرح، والتســـليم 

بقضاء الله تعالى وقدره.
بعـــدد  المعروضـــة  اللوحـــات  واتســـمت 
من لوحـــات التجريد، وهو تقليـــد دأبت عليه 
الفنانة، فـــي كل معرض مـــن معارضها، فهي 
تضع إلى جانـــب لوحاتها الانطباعية لوحات 
تجريدية، وهي معادلة لدى الفنانة توازن فيها 

بين الفكري والجمالي في رسمها.
العمري تســـلم لما حولهـــا بحرية الحياة 
والموت، ككل شيء في الحياة من خلال أشكال 
هندســـية أو أشـــكال هلامية لا يمكن حصرها 
بهيئة معينة، لكنها تقول أشياء ضمنية كثيرة 

عن مصير الأحياء ومصير الجمال.

الفنانة المغربية منى العمري تجعل للزهور ذاكرة
معرض الفنانة المغربية منى العمري برواق 
ــــــذي افتتح مؤخرا  ”النادرة“ في الرباط، ال
أبرز تحوّل الفنانة من الرســــــم التجريدي 
ــــــد والانطباعية في  إلى المــــــزج بين التجري
العديد مــــــن اللوحات المعروضة، كما يبدو 
واضحا لمن يتأمل لوحات المعرض الجديد 
ــــــب لوحاتها  ــــــة، فهي تضع إلى جان للفنان
ــــــة لوحات تجريدية، وهي معادلة  الانطباعي
ــــــين الفكري  ــــــوازن فيها ب ــــــة ت ــــــدى الفنان ل
والجمالي في رســــــمها، كما اختصت في 
رسم الزهور، فكانت لكل زهرة ذكرى في 

حياتها.

أن تدخل إلى صالة فنية لتشــــــاهد معرضا للوحات يطغــــــى عليها اللون الرمادي في يوم 
ماطر وعاصف، يعني أنك ســــــتكون متأثرا بجوّ غائم تتفاعل فيه الأعمال الفنية الموجودة 
فــــــي الصالة مع ما يحيط بها من ظروف خارجية. هي لوحات الفنانة اللبنانية فاديا حداد 
التي عُرضت مؤخرا في صالة ”أجيال“ البيروتية والتي تصور كلها مشاهد طبيعية، منفذة 
بأســــــلوب تجريدي ساحر ومشغولة بحســــــية وقع المطر حين تتوالى زخّاته بالملايين على 

أسفلت الطريق وعلى أسطح الأبنية.

لا حزن في اللوحات وإن اتسمت بالأسود والأبيض

أشكال هلامية تحكي مصير الأحياء ومصير الجمال



ريهام عاطف

} تحتوي أوراق الخس على كميات هامة من 
الألياف والفيتامينات المفيدة لصحة الجســـم 
ومناعتـــه ويحصد الجهـــاز الهضمي نصيب 

الأسد من هذه المنافع.
ويعد الخـــس أحـــد المكونات الأساســـية 
للســـلطات ويســـتخدم لتزيـــين الكثيـــر مـــن 
الأطبـــاق. وعلى الرغم من أن أنواعه كثيرة إلا 

أنها جميعها تحتـــوي على العديد 
من العناصر الغذائية الهامة.

وقـــد أوضـــح مؤخـــرا موقع 
هايل براكســـيس الألماني 
أن أنـــواع الخـــس التي 

مـــرارة  على  تحتـــوي 
تعـــد  الطعـــم  فـــي 
الأنواع  أفضـــل  مـــن 

المفيدة للصحة العامة. 
ويوصـــي خبراء التغذية 

بخلطهـــا مع أنواع خضـــروات أخرى ووضع 
قليـــل من زيت الزيتـــون والفلفل والملح عليها 
للتخلـــص من مـــرارة الطعـــم مـــع الاحتفاظ 

بالقيمة الغذائية.
وبشـــكل عام أثبـــت الخبـــراء أن احتواء 
أوراق الخـــس علـــى مـــادة اللاكتوكوبيكرين 
والتي تعطي بعض المرارة في الطعم يســـاعد 
بشكل كبير في تحفيز الشهية وتنشيط عملية 
الهضـــم، مـــا يجعلها أفضل أنـــواع المقبلات، 
كما أنها غنية بالكالســـيوم وحمض الفوليك 

والفوسفات.
وأكـــدت دراســـة أســـبانية حديثـــة علـــى 
الفوائـــد الصحيـــة التي يتمتـــع بها جميع 
أنـــواع الخـــس، وأوصت بضـــرورة خلط 
جميع هذه الأنواع مع خضروات أخرى 

متنوعة للحصول على أعلى قيمة.
وأظهـــر الباحثـــون أن الخـــس 
للأكســـدة،  المضادة  بالمـــواد  غني 
كمـــا أنه يحتـــوي علـــى مركبات 

والفلافونويـــد  الفينوليـــة  الأحمـــاض  مثـــل 
والإنثوسيانين، والفيتامين سي.

وكشـــفت دراسة أخرى فرنســـية أن تناول 
الخس يجلب الإحســـاس بالرغبـــة في النوم، 
لأنه يســـاعد على اســـترخاء الأعصـــاب وذلك 
لوجود مادة اللكوســـين بالجـــزء الأبيض من 
الأوراق، حيث أوضح الباحثون أن هذه المادة 
تؤثر علـــى الجهاز العصبـــي لاحتوائها على 

مواد مهدئة.
 وأظهـــر باحثون أن تناول الخس بصورة 
دائمة يؤدي إلى تقويـــة النظر، حيث يحتوي 
علـــى فيتامـــين أ الذي يحمي البشـــرة ويقوي 
الخلايا والنظر، كما أنه يحتوي على مجموعة 
فيتامينـــات بي التي تغـــذي الجهاز العصبي، 

وتعمل على تهدئة العضلات المتوترة.
وأشـــارت هـــذه الدراســـات إلـــى أن هذه 
الخضـــار الورقيـــة لا تحتـــوي على ســـعرات 
حراريـــة عالية لذلك فهـــي مفيدة في كل أنواع 
الحميـــات وتســـاعد علـــى تخفيـــض درجات 

الحرارة، لذلك تعتبر مـــن الأغذية المفضلة في 
حرارة الصيف.

ويعتبـــر الخـــس أيضـــا مصـــدرا جيـــدا 
للبوتاسيوم، لذلك فهو مفيد في حالة الإصابة 
بضغـــط الدم ويزيـــل مغص الأمعـــاء ويهدئ 
اضطرابـــات القولـــون، لأن الأوراق الخارجية 
شـــديدة الخضرة غنية بالحديد والكلوروفيل، 
لذلك فهو يعالج ضعف الدم ويقوي الجســـم، 
كما أن الكلوروفيل مزيل لروائح الفم والجسم 

الكريهة.
ويؤكـــد أســـتاذ التغذية بجامعـــة حلوان، 
د.أشـــرف عبدالعزيـــز، علـــى فوائـــد الخـــس 
ويوضـــح أن احتـــواءه على نســـب عالية من 
الأليـــاف الغذائية يســـاعد في تعزيـــز عملية 
الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، 
كما أنه يقي من الإصابة بالإمساك ويعمل على 
الحفاظ على ترطيب الجســـم. لهـــذا دائما ما 
ينصح بتناوله في فصل الصيف للحفاظ على 

رطوبة الجسم.

الفحـــص  أن  الدراســـات  أثبتـــت   - لنــدن   {
الذاتـــي، المبكـــر والمنتظم، للثدي يســـاعد في 
كسب أشـــواط في مكافحة الســـرطان. وتمكن 
هذه الخطوة من كشـــف الورم، في وقت مبكر، 
وتزيد من إمكانية الشـــفاء بنسبة كبيرة، قبل 

بلوغ المراحل المتقدمة من المرض.
ويوصي أخصائيـــون بإجراء الفحص الذاتي 
للثدي بشـــكل منتظم، مرة كل شهر، وذلك بعد 

عدة أيام من الدورة الشهرية.
ويهـــدف الفحـــص إلى كشـــف أي تغيرات 
علـــى الثدي مثل تغير البشـــرة أو الشـــكل أو 
انكماش الحلمة إلـــى الداخل أو ظهور بعض 

الإفرازات الغريبة.
ويمكـــن القيام بالفحـــص أمام المـــرآة أو 
بعد الاســـتلقاء. ويبـــدأ الفحص فـــي الحالة 
الثانية بالاستلقاء بشكل مريح مع رفع الذراع 
اليســـرى وثنيهـــا خلف الـــرأس وتفحص كل 
مناطق الجهة اليسرى للصدر باستخدام اليد 
اليمنى في شـــكل حركات دائرية مع تحســـس 
الحلمة بشـــكل نصف قطري أو بشكل عمودي 
للأعلـــى والأســـفل للتأكد من عـــدم وجود أي 
أورام أو مناطـــق حيث النســـيج فيها صلب. 
ثم يتـــم تفحص منطقـــة تحت الإبط الأيســـر 

للتأكد من عدم وجـــود أي أورام.وتكرر بعدها 
العملية نفسها في الثدي الأيمن ومنطقة تحت 
الإبط الأيمن. وفي كل مرة يجري الضغط على 

الحلمة للتأكد من عدم وجود أي إفرازات.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه بالإمـــكان إجراء 
الفحص الذاتي للثدي خلال الاستحمام أيضا 
حيـــث أن الأيـــادي المبتلة بالصابون تنســـاب 

بشكل أفضل على البشرة.
وفي حـــال وجود أي تغيـــرات، يجب عدم 
الدخول فـــي حالة اضطـــراب لأن 8 من 10 من 
أورام الثـــدي تكون أوراما حميدة. ولكن يجب 
في هذه الحالة مراجعة الطبيب في أقرب وقت 

من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة.
وتوصي الجمعية الأميركية للســـرطان من 
أجل الكشـــف المبكر لســـرطان الثـــدي بإجراء 

فحص أشعة ســـينية للثدي سنويا ابتداء من 
عمـــر 40 عاما بصفة منتظمة مـــا دامت المرأة 
تتمتـــع بصحة جيدة وإجراء فحص ســـريري 
للثدي كل 3 ســـنوات ابتداء من عمر الـ20 عاما 

وكل سنة ابتداء من الـ40.
ويعد ســـرطان الثدي أكثر أنواع السرطان 
شيوعا بين النساء حول العالم. وتقدر دراسة 
بأن واحدة من بين 10 نســـاء تصاب بسرطان 
الثدي خـــلال حياتهـــا. كما تـــزداد احتمالية 
الإصابة به مـــع التقدم بالعمر. وهناك حوالي 
77 بالمئة من حالات ســـرطان الثدي تشـــخص 
بعد سن 55 عاما، في حين أن هذه النسبة تبلغ 
فقط 18 بالمئة عند النساء في الأربعينات من 

عمرهن.
وتحث منظمـــة الصحة العالمية البلدان 
المنخفضـــة الدخل بانتهاج اســـتراتيجية 
الكشـــف الذاتي المبكـــر للتفطن للأعراض 
الأولى للســـرطان، بدل اللجوء للتصوير 
الإشعاعي المكلف للغاية والذي لا يوصى 
باللجوء إليه سوى في البلدان التي تمتلك 
بنيـــة تحتية صحية جيّـــدة والتي يمكنها 

تحمّـــل تكاليف تنفيـــذ برنامـــج على المدى 
البعيد.

سوسن ماهر

} تحـــدث اضطرابات النوم لـــدى الأطفال ما 
بين العـــام الأول والثاني وتكـــون متقطّعة أو 
مزمنة، بســـبب ســـوء الحالة المزاجية وبعض 
الأســـباب الجســـدية الأخرى. وتظهـــر طبيعة 
المشـــكلة عن طريق بعض الظواهر الجســـدية 
والحركية التي تحدث أثناء النوم، مثل: الذعر 
الليلـــي والكوابيس أو الصـــراخ، نتيجة عدم 

شعورهم بالطمأنينة.
وقـــد تحـــدث اضطرابـــات أخـــرى، مثـــل 
الانتفاضة المفاجئة للقدم أو الشـــعور بضيق 
فـــي التنفّـــس، والـــذي يأتي نتيجة لأســـباب 
متعدّدة، أهمها الخوف من الغرباء، والأصوات 
غير المقبولة لديهم، فضلا عن التوتر الزائد في 
الأســـرة، والذي يتأثّر بـــه الطفل، ويظهر على 

تصرّفاته خلال الليل.
ويوضـــح د. جمال شـــفيق، أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة عين شـــمس، أن الضغوط 
النفســـية التـــي يتعـــرّض لهـــا الأطفـــال في 
السنوات الأولى، تعدّ أحد أسباب اضطرابات 
النوم لديهم، بسبب عدم قدرة الجهاز العصبي 
علـــى تحمّـــل الإرهـــاق النفســـي النـــاتج عن 
تصرّفات أحد الوالدين تجاههم، لأن الطفل في 
هذا العمر يســـتطيع تحديد طبيعة شعور من 

حوله.
ويؤكد شـــفيق أن مشاهدة الطفل للقصص 
المرعبـــة والأفـــلام الكارتونيـــة المخيفـــة التي 
تحـــض دائما على العنف، من أخطر أســـباب 
اضطرابات النـــوم لديه، لأن تصوّرات الأطفال 
عن الأشـــياء في هذه السنّ تكون دائما بريئة، 

وبالتالـــي يحـــدث خلل فـــي خلايـــا المخ عند 
رؤية وسماع المشـــاهد المخيفة، ويبدأ الجهاز 
العصبـــي في الاهتزاز، مما يؤثّر على أعصاب 

الجسم كله.
ويشير شفيق إلى أن بقاء الطفل في أماكن 
مظلمة لفترات طويلة يسبّب لديه اضطرابا في 
النوم، لأن مشاعر القلق والتوتر تتملكه. ومن 
ثم تحدث صراعات عضوية داخلية تثمر إثارة 
زائدة لمشـــاعر الخـــوف لديـــه. وبالتالي يفقد 
سيطرته على نفسه أثناء النوم. وتنتج بعض 
التصرّفـــات مثل: حركات فجائية بالقدمين، أو 

الحديث والصراخ.
ويقـــول د. أمير حجاج، استشـــاري الطب 
النفســـي إن انفصـــال الطفـــل عـــن والديـــه 
أثنـــاء فترات النـــوم، يجعله يشـــعر بالخوف 
مـــن فقدانهمـــا، وهـــو مـــا ينتج عنـــه حدوث 
اضطرابـــات أثناء النوم تظهر من خلال الذعر 
الليلـــي أو الكوابيس لدى الأطفـــال الصغار. 
وتكون أعراضها عبر البكاء أو الصراخ أثناء 
النـــوم دون وعـــي. أما الأطفال مـــا بين عمر 5 
و6 ســـنوات، تكون لديهم مخاوف أخرى مثل 
الخوف من نشوب حريق في منزلهم، أو دخول 

اللصوص لإيذاء الوالدين.
ويؤكـــد حجاج أن تغيير مـــكان نوم الطفل 
يســـبّب أيضا اضطرابـــات أثناء النـــوم، لأن 
معظمهـــم لا يحبـــون التغييـــر الدائم بســـبب 
العلاقـــة التي تربطهـــم بأماكـــن نومهم. ومن 
ثم يشـــعرون بعدم اســـتقرار نفسي يؤدي إلى 
عدة ظواهر مثل المشـــي أثناء النوم، وملامسة 
الأدوات الحادة أو السقوط من الفراش فجأة. 
ويحدث هذا لـــدى 10 بالمئة مـــن الأطفال دون 

الخامسة من عمرهم.
ويشير د. هادي المليجي، استشاري الطب 
النفســـي، إلى وجـــود أضرار تصيـــب الطفل 
جـــراء حـــدوث اضطرابات لـــه أثنـــاء النوم، 
مثل رؤيته لأشـــياء مزعجة، أو عدم إحساسه 
بالأمان نتيجـــة عدم وجود والديه بالقرب منه 

أثناء النوم.

ويوضـــح أنه مـــن الأضرار الأخـــرى التي 
تصيب الطفل نتيجـــة اضطرابات النوم، عدم 
قدرتـــه علـــى تذكّر الأشـــياء نتيجـــة إصابته 
بفقدان متقطّع للذاكرة، بســـبب عدم استقرار 
حالته النفســـية. كما أن نومه بوضعيات غير 
طبيعية يعد من أضرار اضطرابات النوم لديه، 
حيث يعانـــي من انقطاع النفـــس، ليلا. وهذا 
يدفعه إلـــى بذل جهد كبير لكـــي يتنفّس، مما 

يسبّب له التعرّق والتمايل أثناء النوم.
ويقـــول المليجـــي إن اضطرابـــات النـــوم 
لـــدى الأطفال تـــؤدي أيضا إلى تعزيـــز تقلّب 
المزاج والتصرّفـــات العدوانية تجاه الآخرين، 
بالإضافـــة إلى الحركـــة المفرطـــة والاندفاعية 
والشـــجار الدائم وعـــدم القدرة علـــى تكوين 
علاقات اجتماعية. كما أنها تتسبّب في حدوث 
خلل فـــي نمو الطفل مما يضـــر بأداء وظائف 

القلب.
وعن عـــلاج اضطرابات نوم الأطفال، تقول 
د. ناهد منصور، استشـــارية الطب النفســـي 
إنـــه يمكن علاج هـــذه الاضطرابات، من خلال 
تنظيم أوقات النوم والاســـتيقاظ الخاصة، لأن 
ذلك يقلّل فترات الأرق التي يشـــعر بها الطفل 
وتجعله أكثر استعدادا للنوم الهادئ المستقر، 
كمـــا يجب تواجد الوالدين بالقرب من طفلهما 
أثنـــاء نومـــه حتى لا ينزعج إذا اســـتيقظ ولم 

يجدهما.
وتشـــدّد منصـــور على أهميـــة توفير جو 
عائلـــي هادئ قبـــل نوم الطفل بفتـــرة طويلة، 
حتى يشعر بالاســـتقرار النفسي أثناء النوم، 
بالإضافـــة إلى عـــدم الربط بين نومـــه وعقابه 
عندما يرتكب خطأ مـــا، حتى لا يتجنّب النوم 

ويشعر بالتوتر والقلق كلما اقترب موعده.
وأجريت دراسة نشـــرت في المجلة الطبية 
الاســـترالية حول مشـــاكل النوم عند الاطفال، 
أشـــارت إلى أن المراجـــع الصحية توصي بأن 

فترات النوم يجب أن لا تقل بالنســـبة للرضع 
عـــن 16-18 ســـاعة باليوم، منها 3-4 ســـاعات 
مقســـمة بين الليل والنهار. وعلى الاطفال في 
سن المدرسة النوم 11-12 ساعة متواصلة ليلا.

وأظهرت نتائج الدراســـة أن ساعات النوم 
عند الأطفال تقل تدريجيا كلما كبروا، ليصبح 
معدل ســـاعات النوم من 10 ساعات لتصل إلى 

8 ساعات عندما يبلغون سن 16 سنة.

اضطرابات النوم تخل بالتوازن النفسي والعقلي للطفل
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

أوضحــــــت جملة من الأبحاث أن عدم اســــــتقرار النوم، خلال الســــــنوات الأولى من عمر 
الطفل، يمكن أن ينعكس سلبا على جودة حياته، مستقبلا، فحرمانه من نوم هادئ وكاف 
يعرضــــــه لفقدان متقطع للذاكرة ويضعف قدراته الفكرية ويصعب اندماجه داخل مجتمعه 

بسبب عدوانيته وميله للعزلة.

يسبب  ـــنـــوم  ال مـــكـــان  تــغــيــيــر 
مــعــظــم  لأن  ــــات،  ــــراب ــــط الاض
الأطفال تربطهم علاقة حميمة 

بأماكن نومهم

 ◄

اضطرابات النـــوم لدى الأطفال 
تـــؤدي إلـــى تعزيز تقلـــب المزاج 
تجـــاه  العدوانيـــة  والتصرفـــات 

الآخرين

 ◄

تغيـــرات  أي  يكشـــف  الفحـــص 
علـــى الثدي مثل تغير البشـــرة أو 
الشـــكل أو انكمـــاش الحلمـــة أو 

ظهور بعض الإفرازات الغريبة

 ◄

[ الأرق يسبب فقدانا متقطعا للذاكرة [ مشاهد الرعب من أخطر أسباب الاضطرابات

◄ قال خبراء علم نفس في جامعة 
أيوا الأميركية إن الرجال سريعي 

الغضب معرضون للموت المبكر أكثر 
من ذوي الغضب العابر.

◄ كشفت الدراسات أن التخفيف 
من حدة الإرهاق يقي من الإصابة 

بفيروسات نزلات البرد، فالأشخاص 
المتفائلون والمنفتحون أقل عرضة 

للإصابة بها.

◄ أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة 
أن اتباع نظام غذائي خال من 

الألياف القابلة للذوبان في الماء يعزز 
من التهاب الأمعاء وسوء حالتها 

الصحية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة 
أن المخاطر الصحية الناتجة عن 

الضوضاء المستمرة لوسائل النقل 
أقل مما هو مفترض حاليا، وذلك 

عكس الفكرة الشائعة التي تقول إن 
الضوضاء تشكل خطورة كبيرة على 

القلب وضغط الدم.

◄ يشرح علماء الأعصاب في جامعة 
نورثويسترن الأميركية اكتشافهم 

علامات في الدم يمكن أن تغير 
طريقة تشخيص المصاب بالاكتئاب، 
بعد تعرفهم على مجموعة واسمات 
لها مستويات مختلفة عند المرضى 

المصابين بالاكتئاب.

◄ أظهر أطباء أن الإسراف 
والتساهل في تناول المسكنات 

يؤديان إلى التهاب جدار المعدة 
والجهاز الهضمي، وهو ما ينتج عنه 
نوبات طويلة من الحموضة وارتجاع 

المريء وألم البطن وقد يتطور الأمر 
لتقرحات المعدة.

◄ تشير أحدث التقديرات إلى أن 
34000 وفاة ناجمة عن السرطان 

سنوياً في العالم تُعزى إلى النُظم 
الغذائية الغنية باللحوم المصنّعة.

بينـــت نتائـــج دراســـة أميركيـــة علمية حديثـــة أن علـــى الأطفال 
والمراهقـــين تنـــاول الفواكه والخضراوات بكثـــرة لتقوية المناعة 

والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

أوصـــى صيادلة ألمان بضرورة استشـــارة الطبيب، إذا أصيب 
المرء بالصداع بمعدل يزيد على عشـــرة أيام في الشـــهر أو إذا 

كان مصحوبا بحمى أو دوار أو إفرازات دمعية.

انفصال الطفل عن والديه أثناء النوم يجعله يخشى فقدانهما

الفحص الذاتي للثدي ينذر المرأة بدنو خطر السرطان

تناول الخس بانتظام يحفز الشهية وينظم عملية الهضم

كشـــفت دراســـة اســـكتلندية أن تناول مكمـــلات فيتامين د 
بشـــكل يومي، يحسن أداء الأشـــخاص في التمارين الرياضية، 
ويقلل من الإجهاد البدني ويخفض خطر الإصابة بضغط الدم.

لثدي سنويا ابتداء من 
نتظمة مـــا دامت المرأة 
إجراء فحص ســـريري 
تداء من عمر الـ20 عاما 

.40
ي أكثر أنواع السرطان 
ل العالم. وتقدر دراسة 
ســـاء تصاب بسرطان 
 كما تـــزداد احتمالية 
بالعمر. وهناك حوالي 
رطان الثدي تشـــخص 
ين أن هذه النسبة تبلغ 
اء في الأربعينات من 
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} القدس –  دعا وكيل وزارة الإعلام  الفلسطينية 
محمـــود خليفـــة، أمين عـــام الأمم المتحدة بان 
كـــي مـــون، ومديـــر عـــام اليونســـكو، ايرينا 
بوكوفا، إلى موقـــف أكثر وضوحا بخصوص 
حماية الصحفيين الفلســـطينيين والمؤسسات 
الصحفية الفلســـطينية من الجرائـــم المرتكبة 
بحقهم من قبل الدولة والجيش الاســـرائيليين، 
وإدانة هذه الجرائم بشكل واضح والعمل على 

توفير الحماية لهم.
وأشـــار خليفة إلـــى أن الدعـــوات المتكررة 
للأمم المتحـــدة، حول إفـــلات مرتكبي الجرائم 
خطابـــات  مجـــرد  هـــي  الصحفيـــين،  ضـــد 
دبلوماســـية لم تنفـــع حتى اليوم فـــي حماية 

الصحفيين، أو إجبار مرتكبي الانتهاكات على 
اختلافهم على الخضوع للقانون. وأضاف، ”ما 
ســـمعناه على لسان الأمين العام للأمم المتحدة 
ومدير عام اليونسكو في اليوم العالمي لمكافحة 
الإفلات من العقاب، عبارات دبلوماسية عالية، 
لا ترتقـــي إلى منح الضحية الأمل في أن هؤلاء 

المجرمين سيلقون عقابهم“.
وتابـــع أن ”جرائـــم الحرب التـــي ترتكبها 
اســـرائيل بحـــق الصحفيـــين الفلســـطينيين، 
وعلـــى وجه التحديد منذ بداية أكتوبر الماضي 
هي جرائم حرب أمام العدســـات والشاشـــات 
العالمية، تستحق أن تحظى بالاهتمام المطلوب 
مـــن قبـــل المجتمع الدولـــي وأن تعاقـــب دولة 

الإرهاب الإســـرائيلي على هـــذه الجرائم بحق 
شعبنا“.

 يذكـــر أنه قبل أيـــام قليلة دمـــرت القوات 
وهى  الاســـرائيلية مقر ”إذاعة منبـــر الحرية“ 
إذاعة فلسطينية خاصة تبث من مدينة الخليل.
وقال اتحـــاد الصحفيين العـــرب، إنه نتج 
عن هـــذا العدوان تدمير وإتلاف وســـرقة كافة 
الأجهـــزة الخاصة بالمحطة. وأضاف أن ”إذاعة 
منبـــر الحرية“ كانـــت تقدم البرامـــج الوطنية 
وتشـــرح القضيـــة الفلســـطينية وهـــو الأمـــر 
الـــذي دعا قوات الاحتلال إلـــى العدوان عليها 
وتدميرهـــا. ولفت إلـــى أن عبدالناصر النجار، 
نقيب الصحفيين الفلســـطينيين، وعددا كبيرا 

مـــن الصحفيين الفلســـطينيين كانوا قد قاموا 
بتنظيـــم اعتصام احتجاجي ضـــد ما قامت به 
القوات الإســـرائيلية مؤكديـــن تصميمهم على 
عدم الســـماح بإسقاط أي صوت فلسطيني ولا 

يوجد أي مجال للمجادلة في هذا الشأن.
وأعلن الاتحـــاد العـــام للصحفيين العرب، 
تضامنه مـــع نقابة الصحفيين الفلســـطينيين 
والعاملـــين بالمحطـــة الإذاعيـــة، مؤكـــدا أن ما 
ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان 
مدبـــر ضد ”إذاعـــة منبر الحريـــة“ يتنافى مع 
كافة القوانين الدولية وحرية الرأي والتعبير، 
مطالبـــا كافة المنظمـــات الدوليـــة والحقوقية 

بإدانة هذا العمل.

}  بــيروت – مثلت الإعلاميـــة اللبنانية ديما 
صادق أمس أمام القضاء، وسط توافد إعلامي 
كبيـــر للتضامـــن معهـــا، في الدعـــوى المقدمة 
من حـــزب الله، والتي تضاربـــت الأنباء حول 
فحواهـــا، إلا أن الثابت هـــو اتهام الحزب لها 

بالقدح والذم.
وقالـــت قبل دخولها إلى قصـــر العدل، ”لم 
نطّلع على فحوى الشكوى من حزب الله ولكن 
الجهـــة الوحيـــدة التي أثق بها هـــي القضاء 
اللبناني“، ثم أكدت بعد خروجها ”أنا مرتاحة 
لما حصل وســـأترك الموضوع للمؤسسة التي 

أنتمي إليها“.
وأحدثـــت شـــكوى حـــزب اللـــه ضجة في 
الوســـط الإعلامي، خصوصاً بعدما تضاربت 
المعلومـــات حول ســـبب رفـــع الدعـــوى على 
صـــادق، فكان الحديث في بدايـــة الأمر عن أن 
الشكوى أتت على ”خلفية حلقة نهاركم سعيد، 
يوم الأربعاء قبل الماضي، والتي تناولت فيها 
موضـــوع الكبتاغون مـــع المحلل السياســـي 

فيصل عبد الساتر“.
وهـــذا ما نفـــاه حـــزب الله عبر مســـؤول 
العلاقـــات الإعلامية محمد عفيف الذي أوضح 
أن ”الدعـــوى هـــي علـــى خلفية منشـــور على 
فيسبوك يعود تاريخه إلى التاسع والعشرين 
مـــن أغســـطس الماضـــي، تتهـــم فيـــه صادق 
بالأسماء شـــخصيات من الحزب بالتورط في 
قضايا المخدرات وتبييض الأموال والفســـاد، 

وببيع أسلحة إلى داعش في سوريا“.

وأكد محاميها أن ”موكلته ليســـت لها أي 
علاقة بما نســـب إليهـــا في الدعـــوى المقدمة 
ضدهـــا“، أمـــا رئيـــس مجلـــس إدارة ”ال بي 
ســـي“ بيار الضاهر فقال ”اليوم تأكدت أن ’ال 
بي ســـي‘ على الحياد بعـــد الدعوى على ديما 

صادق“. أمـــا وزير الإعـــلام اللبنانـــي رمزي 
جريـــج المعـــروف بحيـــاده ومحاولتـــه دائما 
إمساك العصا من المنتصف، فقد أكد تضامنه 
مع صادق وقال في حديث لـ“العرب“، ”باعتبار 
أنني نصير للحرية فـــي الإعلام وأعتبر أن ما 

يميز لبنان هو الحرية الإعلامية التي لا يجب 
المساس بها“.

وأضاف، ”أرى القوى السياســـية تتراشق 
بأقســـى عبارات القـــدح والذم في مـــا بينها، 
وتكتفـــي بملاحقـــة الإعلامـــي الـــذي يقـــوم 
ولكن  بواجباته الإعلامية كأنه ’مكســـر عصا‘ 
في الوقت نفســـه اعتبر أنه يجب على الإعلام 
أن يكـــرس حريتـــه الإعلاميـــة تحـــت ســـقف 

القانون“.
وتابع الوزير، ”أنا واثق أن الإعلامية ديما 
صـــادق ســـتظهر براءتها بمجرد أن يســـتمع 
إليها القاضي المسؤول عن النظر في الشكوى 
المقدمـــة في حقها، وأعلن تضامني معها وأثق 
أن براءتهـــا ســـتظهر وأنهـــا تقـــوم بواجبها 
المهني“. وقال ”بعد اطلاعي على المقابلة التي 
أجرتها (مع فيصل عبدالســـاتر) لم أر فيها ما 

يستدعي كل هذه الضجة“.
وبخصوص التعليق على ”فيسبوك“ الذي 
بقضايا فســـاد ومخدرات،  اتهم ”حـــزب الله“ 
قال جريج ”رأيـــت توضيحاً من محامي حزب 
الله عبر الإعـــلام أن الملاحقة تعود إلى تعليق 
على فيســـبوك من شـــهر أغسطس، وهنا لا بد 
من الإشـــارة والســـؤال، لـــو لم يكن الســـبب 
المباشر للتقدم بهذه الشـــكوى هو المقابلة في 
’نهاركـــم ســـعيد‘ التـــي أجرتها صـــادق، لماذا 
انتظر الحـــزب حتـــى اليوم ليتقدم بشـــكوى 
فـــي حقهـــا، فيمـــا التعليـــق يعود إلى شـــهر 

أغسطس؟

أحمد حافظ

} القاهرة  – أثارت انتقادات الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي ردود فعـــل متباينة في 
الوســـط الإعلامي، بعضها أيد السيسي في ما 
ذهب إليه مســـتندا إلى ما يلاحظه المشـــاهد 
العادي من سجالات الإعلام وأخطائه الكارثية، 
والبعض الآخر اعتبر أن انتقادات السيسي لا 

يجب أن تعمم على جميع الصحفيين.
أما بعض الخبراء فقد وجدوا أن الصحفيين 
أتيحـــت لهم الفرصة ليردوا علـــى الانتقادات، 
وأكـــدوا أن مـــا كتبه وما قالـــه الإعلاميون في 
اليوميـــن الموالييـــن لتصريحـــات السيســـي 
يعطي صورة مخالفة تماما لما تحاول جماعة 
الإخوان الترويج له عبر منابرها الإعلامية في 
الخارج، بأن النظام السياسي الحالي نجح في 

تكميم أفواه الإعلاميين.
ورجـــح محللـــون سياســـيون أن يكون ما 
حدث بين السيســـي والإعلاميين رســـالة غير 
مباشرة، تؤكد أن الدولة لا تسيطر على وسائل 
الإعـــلام، ولا تتدخـــل في مـــا يذاع أو ينشـــر، 
واعتبروا أن ذلك يدخل في إطار السياسة التي 

يتوافق عليها الطرفان ضمنيا.
ووصف ناجي بيومـــي أكاديمي في مجال 
الإعلام، انفعال السيسي وحركة يده المتكررة 
خـــلال حديثه عـــن الإعلام، يبـــدو وكأنه يوجه 
رســـالة إلى بعضهم، مضمونهـــا أن ما يحدث 
حاليًـــا ”لا يجـــب أن يحدث، لأننـــا توحدنا من 
البدايـــة على هـــدف واحد، يتمثل فـــي تنمية 

البلاد ونهضتها“.
وقـــال ”ما يـــردده الإعلام شـــيء وما يدور 
خلف الأسوار شـــيء آخر، فغالبية الإعلاميين 
مساندون للسيسي، وعلينا أن نعتبر أن هناك 

بعـــض الإيجابيات في هذا الخـــلاف المؤقت، 
منهـــا إظهار حرية الإعـــلام ووصول النقد إلى 

شخص الرئيس، حتى من مؤيديه“.
يـــزال  لا  الإعلامـــي  الأداء  قائـــلا،  وأردف 
يحتاج إلى وقفـــة حقيقية من الدولة، فمن غير 
المعقول أو المهني أن يكون السواد القاتم هو 
عنوان بعض البرامج على طول الخط، لأن ذلك 
أمر محبط للغاية، وقد يهدد السلم المجتمعي. 
وأكـــد أن أجهزة الدولة لن تصمت خلال الفترة 
المقبلـــة، لأن الوضـــع لا يحتمـــل المزيـــد من 

الفوضى.
وتشير الوقائع إلى أن ليس كل الإعلاميين 
لديهم التوجه نفسه في التعامل مع السيسي، 
مـــن حيث النقـــد والمدح فـــي آن واحد، حيث 
تنـــاول بعضهم فـــي برامجه عتاب السيســـي 
علـــى الإعلام، بمزيـــد من التحفـــظ، لكن كانت 
هنـــاك ردود فعـــل غاضبـــة، حيـــث اســـتنكر 
الإعلامـــي إبراهيم عيســـى، عتاب السيســـي، 
وقـــال في برنامجه ”مع إبراهيم عيســـى“ على 
قنـــاة ”القاهرة والناس“ إنـــه إذا كان المطلوب 
من الإعلام، أن يصفـــق دائما للرئيس فهذا لن 

يحدث.
ورأت الإعلاميـــة رولا خرســـا فـــي قنـــاة 
العاصمـــة، أنـــه لا يصح أن تعـــود الدولة إلى 
عصر ”قـــص ريش الإعلامييـــن“، ولا يمكن أن 
يتكلـــم كل المذيعين بطريقة واحـــدة من أجل 
إرضاء الرئيس، بينما تساءل الإعلامي يوسف 
الحســـيني الذي درج علـــى مصاحبة الرئيس 
في جولاتـــه الخارجية، لماذا لم ينتقد الرئيس 

إعلام السب والقذف والتسريبات؟
وقال الإعلامي عمرو أديب "نحن لا نخاف، 
وعلـــى الرئيس أن يعـــرف تأثيـــر الإعلاميين 

الذين واجهوا الصعاب معه".
في حيـــن دافـــع الإعلامي محمـد شـــردي، 
عن موقـــف الإعلاميين معتبرا أنهم يقفون إلى 
جانب بلادهم في هذه المرحلة، وقال للسيسي 
”ليـــس كل الإعلاميين ينتقدون.. نحن لا ندعمك 
كرئيـــس، نحـــن ندعم مصر، ونقـــف في ظهرك 
لأجل خاطر مصـــر“. جدير بالذكـــر أن خارطة 

الطريـــق فـــي يوليو 2013، عقب عـــزل الرئيس 
محمـد مرســـي، نصت على وضع ميثاق شرف 
يكفل حريـــة الإعلام ويحقـــق القواعد المهنية 
والمصداقية والحياد وإعلاء المصلحة العليا 
للوطـــن، لكن ذلك لـــم يتحقق إلـــى الآن، حيث 
لم يســـع الرئيس إلى إصـــدار قرارات بقوانين 
لتفعيل هذه التشريعات رغم أنه يجمع منذ 17 

شهرًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال يحيـــى قلاش نقيب الصحفيين، حان 
الوقـــت لإصدار هذه التشـــريعات، خاصة وأن 
الجميع متفـــق عليها، وتمت مناقشـــتها أكثر 
من مرة، وهناك علامات اســـتفهام كثيرة حول 
التأخـــر في إقرارهـــا، باعتبارها الأمل الوحيد 

أمام القضاء على الفوضى الإعلامية حاليًا“.
إعلامـــي  ”لـــكل  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
سياســـته ورؤيتـــه، لكن يجب أن يكـــون النقد 
بنـــاءً، وعندمـــا يعتـــب الرئيس علـــى الإعلام، 
فذلـــك لا يحمـــل بين طياتـــه أي هجـــوم على 

الإعلاميين أو توجيههم إلى غض البصر على 
الســـلبيات، وعندما يشـــرح إعلاميون وجهات 
نظرهـــم البناءة فهذا مطلـــوب، على الأقل أمام 
الرأي العام، وغيـــر وارد أن تصل العلاقة بين 

الطرفين إلى حد التدهور“.
من جهته أوضح صلاح عيســـى أمين عام 
المجلس الأعلـــى للصحافة، أن الإعلاميين إذا 
فـــي اعتبارهم،  لم يضعوا ”عتاب السيســـي“ 
فلا مجـــال للحديث مجددا عن ميثاق الشـــرف 

الإعلامي.
ونوه إلى أن ”مؤسســـة الرئاســـة، لا تتبع 
أســـلوب الترهيب، بل تحترم الإعلام، والعتاب 
يحمـــل فـــي مضمونـــه رســـالة بأنـــه لا يجب 
الارتكان إلى الســـلبيات فقط، حتى لا يتســـبب 
ذلك في خفض الروح المعنوية للشـــعب.. نحن 

نريد النقد البناء، لا الفوضى الهدامة“. 
من جانبه، أرجع الخبيـــر الإعلامي محمد 
شومان تأخر السيســـي في إقرار التشريعات 

الخاصة بالصحافة والإعـــلام، إلى أنه لم يكن 
يتوقـــع أن يطاله الهجوم، بدلا من أن يســـتمر 
ولاء الإعلامييـــن الكبار له، لا ســـيما أنه طوال 
الفترة الماضية لم يكن الهجوم يطال شـــخص 

الرئيس، بعكس ما يحدث مؤخرا.
وأشـــار خليفة إلى أن الدعـــوات المتكررة 
للأمم المتحدة، حول إفـــلات مرتكبي الجرائم 
خطابـــات  مجـــرد  هـــي  الصحفييـــن،  ضـــد 
دبلوماســـية لم تنفـــع حتى اليوم فـــي حامية 
الصحفيين، أو إجبار مرتكبي الانتهاكات على 

اختلافهم على الخضوع للقانون.
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ميديا
[ تأخر ميثاق الشرف الإعلامي فتح أبواب الفوضى [ ردود الفعل الغاضبة تؤكد أن الدولة لا تهيمن على الإعلام

السيسي والإعلاميون يتبادلون الأدوار ويوسعون دائرة النقد

إبراهيم عيسى على رأس الغاضبين من انتقادات الرئيس السيسي

وجه الرئيس المصري انتقادات لأداء الإعلاميين في الفترة الماضية وهو ما قابله إعلاميون 
بالرفــــــض مؤكدين بأن الإعــــــلام لا ينضوي تحت جناح الدولة. وخــــــرج المحللون من هذا 
الســــــجال بأن ادعاءات الإخوان حول قمع الحريات الصحفية عار عن الصحة، وأن هذا 

التجاذب هو المناخ الطبيعي لحرية الإعلام

الدبلوماسية لم تنجح في كبح الاعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت لجنة حماية الصحفيين، 
إنها تشعر ”بقلق“ من حكم الإدانة 
الصادر بحق صحفيين بريطانيين 

اثنين، والذي يقضي بسجنهما 
لمدة شهرين ونصف الشهر 

بتهمة العمل في جزيرة باتام 
الإندونيسية، أثناء وجودهما في 

البلاد بتأشيرة سياحية.

◄ فازت الصحفية المغربية 
مريم الرايسي، من القناة الثانية 
المغربية، بالجائزة الأولى لمنظمة 

المرأة العربية في القاهرة، عن 
”أفضل إنتاج إعلامي يعرض 
صورة موضوعية وإيجابية 

ومتوازنة للمرأة العربية“.

◄ اعتقل ثلاثة صحفيين من 
صحيفة ”صنداي ميل“ الأسبوعية 

الرسمية في زيمبابوي بعد 
اتهامهم لأحد كبار ضباط الشرطة 

بالتورط والتواطؤ في عمليات 
قتل لعشرات الفيلة من جانب 

صيادين يقومون بأعمال الصيد 
البري غير المشروعة.

◄ تبدأ اليوم الخميس في مدينة 
”أوردو“ على ساحل البحر الأسود 

شمال تركيا، قمة للصحفيين 
العرب، في تجربة هي الثانية 

من نوعها في الولاية، بدعوة من 
الوالي عرفان بالقانلي أوغلو.

◄ قتل صحفي باكستاني 
أول أمس على أيدي مسلحين 

مجهولين في شمال غرب البلاد 
الذي يعاني من وضع غير مستقر. 

ويستهدف المتطرفون المسلحون 
الصحفيين فيها بانتظام، كما 
قالت الشرطة. وكان الصحفي 
يغطي الأحداث لحساب ثلاث 

صحف في وزيرستان الجنوبية 
وضواحيها.

باختصار

«الاعتداء على وسائل الإعلام قبل الانتخابات البرلمانية التركية 

بأيام قليلة يدل على أن تركيا لديها ســـمعة سيئة في ما يتعلق 

بحرية الإعلام وأن الحكومة التركية أساءت لنفسها كثيرا».

ريتشارد تشاركين
رئيس الاتحاد الدولي للناشرين

«الأعمال الوحشية ضد الصحفيين لا يمكن السكوت عنها. الشعب 

لـــه الحق في الحصـــول على المعلومات ويجب الســـماح للصحفيين 

والإعلاميين بالقيام بعملهم دون الخوف على حياتهم». 

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

«المســـؤولية عـــن الانحدار فـــي الأداء الإعلامـــي لا يتحملها المجال 

الإعلامـــي فقـــط، الإعلاميـــون والدولـــة شـــريكان أساســـيان في 

المسؤولية عن هذا المستوى المتردّي». 

  ياسر عبدالعزيز
إعلامي مصري

يحيى قلاش:

غير وارد أن تصل العلاقة 

بين الرئيس والإعلاميين إلى 

حد التدهور

وزير الإعلام اللبناني ينضم إلى الجدل: زوابع حزب الله لا قيمة لها

ديما صادق أصبحت رمز الإعلاميين المشاكسين لحزب الله

محمد شومان:

رأس المال السياسي لعب 

دورا كبيرا في توجيه دفة 

الانتقادات



} طهــران - علـــى تويتـــر أطلقـــت ”جبهـــة 
هاشـــتاغا بعنوان المـــوت لأميركا  الممانعـــين“ 

اعتبره خصومهم هاشتاغا كوميديا.
وأطلق الهاشـــتاغ على خلفية بيان أصدره 
١٩٢ نائبا إيرانيا من أصل ٢٩٠ يقول ”إن إيران 
أمة الشهداء ليست مستعدة للتخلي عن شعار 
المـــوت لأميركا بحجة إبرام الاتفـــاق النووي“. 
ونشـــر النواب البيـــان في الذكرى الــــ٣٦ لبدء 
احتلال السفارة الأميركية في طهران في الرابع 

من نوفمبر ١٩٧٩ بعد ”الثورة الإسلامية“.
واقتحم طلبة متشددون السفارة الأميركية 
في إيـــران، واحتجزوا ٥٢ رهينـــة أميركية لمدة 
٤٤٤ يوما، وقطعت العلاقات الدبلوماســـية بين 
البلدين منذ ذلك الحين. وتحسنت العلاقات بين 
البلدين، وأبرم اتفاق نووي تاريخي مع القوى 

العالمية الصيف الماضي.
دعم الهاشـــتاغ حســـاب الجبهـــة المجازية 

الذي يقوده نجل حسن نصرالله على تويتر.
كمـــا دعمته وســـائل إعـــلام ”ممانعة“ على 

غرار قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله.
 jbhamjzye@  وغرد حساب الجبهة المجازية
”#الموت_لأميركا بالنســـبة إلينـــا كأعوذ بالله 
من الشـــيطان الرجيـــم“. وترجم حســـاب على 
تويتـــر بالعربيـــة باســـم الإمـــام الخامنئي  ما 
جاء على الموقع الرســـمي لخامنئي ”اعلموا أن 
لشعار #الموت_لأميركا الذي يهتف به الشعب 
الإيراني ركيزة قوية وعقلانية ومن الواضح أن 

المراد هو ليس الموت لشعب أميركا“.
واتخذ الهاشتاغ بعدا طائفيا بعدما أصبح 
الموت لآل ســـعود، نســـبة إلى العائلة الحاكمة 
في الســـعودية. وعلق الكاتب الســـعودي فهد 
الدغيثـــر على تويتر“خامنئي ”يوضح“.. أحزن 

كل مرة عندما يفشل المؤدلج“.
ودافـــع الممانعون عن الشـــعار فكتب مغرد 
”#الموت_لأميركا يعنـــي أن تكون حاضرا على 
جميع الجبهات تقارع المستكبرين“. وقال آخر 
”#الموت_لأميـــركا الشـــيطان الأكبـــر، دهاؤها 
تمكن مـــن اختـــراق ضعفاء العقـــول ولم تجد 

أفضل من العربان مطية“.
وانتقـــد معلق ”أصبحنا في زمـــن يراد لنا 

القول #الموت للعروبة بدلا من الموت لأميركا“.
وحفـــل الهاشـــتاغ بالســـخرية فكتب مغرد 
”كنتاكي فتح في إيران #الموت_لأميركا قاطعوا 

كنتاكي وخلو دجاجهم يخيس (يفسد)“.
وطرح مغردون جملة من الأسئلة على غرار 
”إن كانـــت إيـــران جادة فلمـــاذا لا تشـــن حربا 
على الأميـــركان الموجودين علـــى حدودهم في 
أفغانستان؟“ و“لماذا لا تدمر الأساطيل الأميركية 
أو  الراســـية على بعد أميال محـــدودة منهم؟“ 
”لمـــاذا لا تطلق صواريخها العابرة للقارات على 
وتساءلوا أيضا ”لماذا  إسرائيل وأميركا مثلا؟“ 

لا يُفجر الحوثي سفارة أميركا؟“
وقال معلق ”فـــي واقع الأمر الأميركان على 
بعد مرمى حجر من إيران لكنهم يقتلون العرب 

سنة وشيعة من الرافضين لسياساتها“.

ومواقـــع  التلفزيـــون  يعـــرض   – باريــس   {
التواصـــل الاجتماعي في فرنســـا منذ أكتوبر 
الماضي مقاطع فيديو كثيرة تستعرض مآسي 
عائـــلات فرنســـية انضم أبناؤهـــا إلى تنظيم 

داعش في محاولة لإثناء البقية عن الذهاب.
وفـــي أحـــد الفيديوهـــات تتوجـــه إحدى 
المغردات مباشرة إلى الشباب الفرنسي مؤكدة 
”ستكتشـــف الجحيم على الأرض، وســـتموت 

وحيدا بعيدا من موطنك“.
وخصصـــت الحكومـــة الفرنســـية مبالـــغ 
طائلـــة لمحاربة الظاهرة وأنتجـــت فيديوهات 
ورســـوما توضيحية نشـــرتها علـــى مختلف 
مواقـــع التواصل الاجتماعي تبـــين للعائلات 
كيفيـــة التعرف على المتطـــرف كأن يكون مثلا 
غيـــر طريقـــة لباســـه أو تخلى عن أنشـــطته 
الاجتماعيـــة أو حتى قد يكـــون توقف عن أكل 
الخبز الفرنســـي. لكن يبدو أن هذه المحاولات 

”بائسة“ لا تقنع أحدا أحيانا.
وتقدر الحكومة الفرنسية أن ١٨٠٠ مواطن 
انضموا إلى شبكات الجهاديين في سوريا أو 
العراق أو على وشـــك التوجـــه إليهما. وهناك 
٧٠٠٠ غيرهـــم معرضون لخطر الســـير في هذا 
الطريـــق. وتعمل بـــوزار في حماية الشـــرطة 
وتغييـــر أماكنهـــا باســـتمرار. ونحـــو خمس 
المتشددين الفرنسيين في العراق أو سوريا من 
النســـاء. ويبدو أن السلطات الفرنسية وجدت 
ضالتها أخيرا في خبيرة علم الانثروبولوجيا 
دنيـــا بـــوزار التي تقـــول إنها تقـــارع حجج 
الشبان الدينية بالحجة الدينية أيضا لمحاولة 
إبعادهم عن التشـــدد في الإسلام.. وفشلت في 

ذلك.
ولـــذا طورت بـــوزار الجدة التـــي تبلغ من 
العمـــر ٥١ عاما أســـاليبها الخاصة على غرار 
أســـاليب منظمة ”الكوهوليكـــس أنونيماس“ 
لتوعية مدمني المشروبات الكحولية وعلاجهم.
والقاعدة الرئيســـية لديهـــا هي: لا تحاول 
اســـتعمال المنطق فـــي محاولة إقنـــاع هؤلاء 

الناس.

وقالت بوزار المســـلمة التي يتابعها ســـرا 
ثلاثـــة حراس شـــخصيين من رجال الشـــرطة 
وهي تجلس في أحد المقاهي الباريســـية ”من 
السمات المشـــتركة أن الشاب الذي تم تجنيده 

يعتقد أنه مختار وأنه يعرف الحق“.
وأضافت ”بمجـــرد أن تســـتخدم المنطق- 
والمعرفة- لمعالجة هذا النوع من الشبان فإنك 

تسير في طريق الفشل“.
وتقـــول بوزار إنها تســـتخدم بدلا من ذلك 
الذكريات والموســـيقى بـــل والروائح لمحاولة 
صرف المتشددين الشبان عما هم فيه. وتضيف 
أن المســـؤولين عن تجنيد الشبان يستخدمون 
أســـاليب طورتها طوائف دينية ســـرية ولذلك 

فإن فك هذه القبضة يستلزم عدة مهارات.
وتعمل بوزار الآن لحساب وزارة الداخلية 
لتدريـــب الســـلطات المحلية على أســـاليبها. 
ويقـــول بيير نجاهان المســـؤول عـــن برنامج 
حجمه ســـتة ملايين يورو (٦٫٦٢ مليون دولار) 
لمنـــع التشـــدد في فرنســـا إن بـــوزار وفريقها 

”يحرزان نتائج نحن راضون عنها تماما“.
ولا تقـــول بـــوزار إن أســـلوبها هو الحل 
الوحيـــد لمواجهة تجنيـــد المتشـــددين. لكنها 
تقول إن أساليبها تمثل بداية لعملية يمكن أن 

تحقق نجاحا.
وقد تعامل المركز الذي تديره باســـم مركز 
منع الاتجاهات الطائفية المرتبطة بالإسلام مع 
نحو ٦٠٠ أســـرة في العام الأخير كما يستقبل 
نحو ١٥ مكالمة أســـبوعيا. وتقـــول بوزار إنها 

أخفقـــت فـــي حالتـــين أو ثلاث حـــالات لكنها 
”أنقذت“ نحو ٥٠ شابا.

وتعقـــدت الأمـــور بدرجة أكبر فـــي أوائل 
من تنظيم  العام الماضـــي عندما بدأ ”أخـــوة“ 
الدولة الإسلامية يتصيدون زوجات عن طريق 
الإنترنت. وكان كثير من المجندات فرنســـيات 

متعلمات جئن من مجتمع يتسم بالاستقرار.
وقال سيرج إيفيز أخصائي الطب النفسي 
الأســـري في مستشفى باريســـي الذي يعالج 
بعض المجنديـــن ممن قابلتهم بـــوزار ”هؤلاء 
المراهقـــون يمـرون بعملية إيحـــاء تكاد تكون 

تنويمـا مغناطيسيا“.
وللإســـلاميين العاملين في مجال التجنيد 

عبر الإنترنت سطوة على مستوى العالم.
وتعتقـــد بـــوزار أن الفرنســـيين من أولئك 
الذيـــن يحاولـــون تجنيـــد الشـــبان يتمتعون 
بمهـــارات خاصة. فقد درســـت عملية التجنيد 
بفحص هواتف وأجهـــزة الكمبيوتر الخاصة 
بمئـــات مـــن المراهقين الفرنســـيين وســـمعت 
شـــبانا وأسرهم ممن جاؤوا إليها طلبا للعون 

وهم يصفون تلك العملية.
وقالـــت ”العاملون في التجنيد يرســـمون 
عوالـــم فضلى مختلفـــة للشـــبان. ومن خلال 
الاستماع إلى الطريقة التي يقعون بواسطتها 

في الشرك نستطيع أن نفك الخداع“.
وفـــي البدايـــة تكون الرســـائل دينية وفي 
بعـــض الأحيـــان يكـــون إحســـاس المراهقين 

بالغربة هو الصنارة لاستقطابهم.

ويوحـــي فيلم على الإنترنـــت حول عملية 
التجنيد إلى أن المشـــاهد يســـير وهو نائم في 
مصفوفة من الفســـاد والخداع. فيبدأ بشـــابة 
فـــي ملهى ليلي وقد فغرت فاهـــا بينما يتدفق 
مشروب كحولي في حلقها، وتظهر في الشريط 
لقطات تربط أميركا بالماسونية ويحث المشاهد 
على إيقاظ العالم وينتهي بلقطات من فيلم ”ذا 
ميتركس“ (المصفوفة) تظهر البطل وهو يختار 
بين حبة زرقاء وحبة حمراء بحثا عن الحقيقة.

ويخلـــط المســـؤولون عـــن التجنيـــد بين 
الخيال واللقطات الإخبارية ومشاهد شاعرية. 
فقد شـــعر صبي تعاملت بوزار معه بأنه أسير 
شـــخصيات من لعبـــة الكمبيوتر ”أساســـينز 
كريـــد“ (عقيـــدة القاتل). كما جذبـــت البعض 
شـــخصيات من قصة ”لـــورد أوف ذا رينجز“ 

(ملك الخواتم).
وتقول بوزار إن لدى العاملين في التجنيد 
صـــورا متعددة للشـــخصيات ويســـتخدمون 
البحث بكلمات رئيســـية للوصـــول إلى أنواع 
من الشـــخصيات. ومن الصور التي يروجون 
لهـــا فتيات يبحثن عمـــن يحميهن أو باحثون 
عن البطولة أو شـــخصيات تسعى لتلبية نداء 

الواجب أو مغامرون يريدون حكم العالم.
ويوالي العاملون في التجنيد اســـتهداف 
الشبان ليلا ونهارا بوابل من الوعظ والأوامر. 
ويجـــد بعض الشـــبان أنهم يـــرددون عبارات 
دينية يحتمون وراءها تقريبا من أي تأثيرات 

أخرى.
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أبرز تغريدات العرب

العراقاليمنالسعودية

سورياليبيا

تابعوا

@alshaikhmhmd  
من يقول إن التأســـلم السياسي 
الجهاد  على  والمحرضين  ودعاته 
ليســـت لهم علاقة بظهور داعش 
كمـــن يقـــول لا علاقـــة للبعوض 

والمستنقعات بانتشار الملاريا.
******

@abdal  
الفكر الديني عموما لم يقدم شيئا 
للبشـــرية في آخر ألـــف عام، ولا 
يستطيع تقديم أي شيء للإنسان 
معرفتـــه كثيرا،  تطـــورت  الـــذي 

سوى الجمود والخصومات.
******

@M_ARahman  
الجبيـــر..  يعجبـــه  لا  روحانـــي 
السعودي  للشعب  بالنسبة  طيب 

حضرتك معجب به أو نغيره؟!
******

@alnosaier  
عندمـــا ترى اختـــلاف الناس في 
أمـــر حدث فـــي الأمـــس القريب، 
لأحـــداث  بعضهـــم  وتحريـــف 
واضحـــة جليـــة لا يســـعك إلا أن 
تتســـاءل عمن نقل إلينا التاريخ 

البعيد!!
******

@a3ii
يقـــود   أن  تتوقعـــوا  لا  طبعـــا 
المطاوعـــة البلـــد نحو مســـتقبل 
أو  الجنوبيـــة  لكوريـــا  مشـــابه 
الصين. الفكر المطوعجي ليســـت 
له نهايـــة الا داعش. طريق واحد 

فقط.

@M_ARahman  
قدمت رانيـــة ابنة الفنـــان محمود 
ياســـين حلقة موضوعها (لماذا أنا 
وطردت  غضبـــت  لكنهـــا  ملحـــد؟) 
ضيفهـــا على الهواء فور أن بدأ في 
الإجابة عن السؤال! تقريبا الهدف 

من البرنامج هو طرد الضيف.
******

@AlyaaGad  
عزيـــزي الزومبـــي: أهلا بـــك على 
كوكـــب الإنترنـــت. هنـــا ســـيقول 
الناس أشـــياء لن تعجبـــك، وإن لم 
بتحضر  الفكري  الاختـــلاف  تتقبل 

فستصاب بالجنون ياحلو. 
******

@minaadelg  
التليفزيـــون المصري هـــو الصرح 
الاعلامـــي الوطنـــي العريـــق الذي 
يســـتضاف في برنامجه الصباحي 

أناس اختطفت في سفن فضائية!
******

@Ibrahim_Elgarhi  
نحن لسنا مختلفين في الرأي على 
طريقـــة تجعـــل مصر بلـــدا افضل 
نحـــن في عداء وخصومـــة بدوافع 
رقبتك  هـــات  صريحة..  شـــخصية 

اكسرها قبل ما تكسر لي إصبعا.
******

@Alkhayoun  
تحقيق صحيفة مصرية عن تحريم 
للموســـيقى.  الإســـلامية  التيارات 
أطلـــب منهـــم فتـــوى تحُـــرم على 
المياه  وعلـــى  الحفيـــف  الأشـــجار 

الخرير وعلى البلبل التغريد.

 @msharef  
٤ نوفمبر ٢٠١٤ إزالة تمثال الغزالة 
للصيانـــة مـــن قبـــل عميـــد بلدية 
ضاع  الحاراتي.  المهـــدي  طرابلس 

في ظروف غامضة لم يعد. 
******

@youssef13129082  
في زمن مـــا من تاريخها ســـقطت 
طرابلـــس ســـقطت فـــي الفوضـــى 
المطلقـــة وجعلـــت أحـــد القراصنة 
يدخلها ويحكمها ويعترف به الباب 

العالي في عاصمة العثمانيين.
******

 @fahdrad  
قـــرار إلزام ارتداء الزي الإســـلامي 
الجامعـــة  رئيـــس  يحـــدده  الـــذي 
بجامعـــة  الإســـلامية  الأســـمرية 

طرابلس للفتيات. لا نريد دراهم. 
******

@loayomran  
وكل شـــيء أســـتطيع تقبلـــه.. الا 
المتاجـــرة بدم من ضحـــوا من أجل 
هـــذا الوطـــن.. ولو علمـــوا عهركم 
مرقدهم..  مـــن  لقامـــوا  الثـــوري.. 

ولعنوكم آلاف المرات. 
******

@Jasmino91  
ناس تأخذ موضـــوع الدمار والدم 
والارواح بأســـلوب فكاهي عشـــان 
مش مدينتك ولا ناسك من يعانون! 

******
 89@ mran
ليبيا بلاد البيانات... متأكدين بان 

كي مون كوري جنوبي؟!
******

@RashaElsanussi  
ليبـــي.. وليســـت له وظيفة ســـوى 
انتقـــاد الليبيين والاســـتهزاء بهم 

وكأنه ينتمي إلى وطن آخر!

@HsnSnlndrc
حسنو سنلندرسي
موسيقي تركي

@Hooria_Mashhour   
مـــا أخبار المخطوفـــين والمخفيين 
قســـراً هؤلاء أمانة بذمة وضمير 
والشـــعب  والحكومـــة  الرئاســـة 
لا  الدولـــي.  والمجتمـــع  اليمنـــي 

تنسوهم.
******

@E_abd_Alqader 
من حضرمـــوت فقط: - حالة وفاة 
واحدة و ٢٥ إصابة بين متوســـطة 
وخفيفـــة. - ١٢ ألف نازح ٤٤ منزلا 
تهدمـــت كليـــا ٧٦ منـــزلا تهدمت 
جزئيـــا. - تعطل ٢ مشـــاريع مياه 

وطمر بئرين.
******

@anees20010  
تجنيـــد الاطفـــال جريمة ســـيدفع 
ثمنها الاطفال وسيتكبدها الوطن 
ويكتـــوي بهـــا الآبـــاء ويتحمـــل 

مسؤولية ذلك الميليشيات.
******

@dr_naseer  
بعـــد الحرب والإعصـــار، مخاوف 
من وصول الطاعون! وكأن البؤس 
معـــه عنـــوان خاطئ. هنـــاك دول 

اخرى تستحق هذا الابتلاء. 
******

@ZakariaAlkamali  
دوشـــنا الحوثيـــين منـــذ أشـــهر 
بأنهم يقصفون بصواريخ "النجم 
الثاقـــب" والنجـــم الراقـــد، لكنهم 
جلبـــوا لصعـــدة قنابـــل عنقودية 
ومازالـــت  الصنـــع.   برازيليـــة 

الحماقة مستمرة.

@AliAldafiri  
الطائفـــي  التمتـــرس  محاولـــة 
في الدفـــاع عن عميـــل مضحكة 
جدا، الأمة تحتـــرم وتقدر الكثير 
من الرمـــوز الوطنية الشـــيعية، 

وتحتقر العميل أيا كان مذهبه.
******

@HamidHadeed  
وفاة أحمد الجلبي هل سنســـمع 
أخبارا أخرى خلال الأيام القادمة 
عن وفاة "مسؤولين عراقيين"؟ هل 
بـــدأت مرحلة تصفيـــة الرؤوس 

الكبار "بالسكتة القلبية"؟
******

@MousaAlomar  
أعطـــى البرلمـــان تفويضا لحيدر 
العبـــادي فأطاح برأس الفســـاد 
المالكي  رجـــع  المالكـــي..  نـــوري 
بكفالـــة خامنئي ســـحب البرلمان 

التفويض. برلمان الحرامية.
******

@Mangholi  
مع الأيام نعرف أن التدين موضة 
والطائفيـــة  موضـــة  والإلحـــاد 
موضـــة لكـــن الشـــيء الوحيـــد 
الحقيقي هو أننا مرضى ونعيش 

لنقتل بعضنا البعض.
******

@mr_marwan_  
معلومة: أول اســـتخدام بشـــري 
لبصمـــات الأصابـــع فـــي توقيع 
الألـــواح  علـــى  كان  الاتفاقـــات 
الطينية التي تكتب عليها العقود 

في بابل تقريباً قبل ٤٠٠٠ عام.

مصر

الشــــــبكات  ــــــى  عل ”بائســــــة“  محــــــاولات 
الاجتماعية لا تثني الجهاديين الفرنسيين 
ــــــم داعــــــش جعلت  عــــــن الالتحــــــاق بتنظي
الحكومة الفرنسية تستعين بخبيرة تعالج 
الجهاديين كما يعالج الإدمان على الكحول 

والمخدرات.

@khaironline  
صرخات طفل وأنين عجوز ودموع 
أرملـــة وآهـــات معـــاق إنـــه فصل 

الشتاء #عطاؤك_لهم_غطاء.
******

@Hadialamine  
المتطـــرّفُ خَصْمـــي حتـــى يعتَدِل، 

والمعتدلُ صاحبي حتى يتَطرّف.
******

@aliamansour  
داعش وأخواتها لا تملك شـــرعية 
شـــعبية أو ثورية، وهي فصائل لا 
مـــكان لها على طاولـــة الحل، لذلك 

تتجنب موسكو مهاجمتها حاليا.
******

@docshayji
قويـــة جـــدا: ادعـــاء روســـيا أنها 
قصفـــت أهدافا في ســـوريا بفضل 
معلومـــات قدمتهـــا فصائـــل مـــن 
المعارضة داخل ســـوريا! روســـيا 
تحاول دق إسفين داخل المعارضة!

******
@fmnsouli  
البيـــت الأبيـــض: الإســـتراتيجية 
الأميركية في ســـوريا "لـــم تتغير" 
وإرسال قوات خاصة ليس حلا. لم 

تتغير لأنها، أصلاً، غير موجودة.
******

@dawoodalbasri   
في ســـوريا يتـــم التســـويق لماهر 
الأسد كبديل عن شقيقه بشار؟ هل 
أن قـــدر الســـوريين الوقوع تحت 

حكم آل الأسد؟ لن يكون .

الموت لأميركا هاشتاغ دنيا بوزار القشة التي قد تنقذ شباب فرنسا من جحيم داعش

كوميدي للممانعين

سياسات الحكومة الفرنسية الفاشلة على الشبكات الاجتماعية دفعتها لتغيير خطتها  

[  خبيرة فرنسية من أصول عربية تتعامل مع الجهاديين كمدمني كحول ومخدرات 

اســـتبدل موقع تويتر أيقونة {النجمة} للتعبير عن الإعجاب في قائمـــة أيقوناته بأيقونة أخرى، وهي القلب النابض. وجاء التعبير 

عن الإعجاب في تويتر على شـــكل {قلب}، وذلك لأن القائمين على الموقع يعتبرون أنه ســـيكون أسهل استخداما وأكثر تعبيرا 

عن الإعجاب، كما أن القلب رمز عالمي للإعجاب والحب في كل لغات العالم وفي كل الثقافات وفي كل الأزمان.

دنيا بوزار:

المسؤولون عن التجنيد 

يستخدمون أساليب 

طورتها طوائف سرية



} الريــاض - يتطلع مزارعو الســـعودية إلى 
دخـــول موســـم الأمطـــار والتغيـــرات الجوية 
فموســـم الأمطار يتخلله ظهـــور بعض الرياح 
والأنواء والطوالع التي يستفيد منها المزارع 
فـــي معرفة أوقـــات زراعة كل نوع مـــن أنواع 
المزروعات. فطالع ”الســـمّاك“ الذي بدأ من 29 
أكتوبر إلـــى 10 نوفمبر الجـــاري، وتزداد فيه 
البرودة، يُقلل من ســـقي النباتـــات وتكثر فيه 

الأمطار.
ويبـــرز فـــي طالع الســـماك هيجـــان الإبل 
ويزرع فيـــه ما يزرع في نوء العواء، ويشـــتل 
البصل، وتزرع العروة الخريفية من البرسيم.

ويعقـــب الســـماك طالـــع ”الغفـــر“ الـــذي 
يبـــدأ من 11 نوفمبر إلى 23  من نفس الشـــهر 
وتطول فيه فترات الري وتزرع بذور المشمش 
والخوخ واللوز، وتشـــتل العـــروات المتأخرة 
مـــن الطماطـــم والخس والفلفـــل والبطاطس، 

وتبدأ فيه زراعة القمح، وكذلك الفول والشعير 
والعدس والبصل.

بعد ذلـــك يدخل فصل الشـــتاء وأول طالع 
فيـــه ”الزبانة“ الذي يبـــدأ من 24 نوفمبر حتى 
6 ديسمبر، وتشتد فيه البرودة وهبوب الرياح 
الشـــديدة، ويزرع فيه ما يـــزرع في الغفر، كما 
تتم فيـــه زراعة القمح والشـــعير وهـــو بداية 
هجـــرة طيور ”الحجـــل“ إذا ســـبقه المطر أو 

الجوني“ إذا لم ينزل المطر. طائر“ 
وتبـــدأ هجـــرة طيـــور ”القطـــا والكـــدري 
الذي يبدأ في 7  في طالع ”الأكليل“  والجوني“ 
ديســـمبر حتى 19 من نفس الشهر، وهو بداية 
”مربعانية الشتاء“ وعدد أيامها 39 يوما حيث 
تشـــتد البرودة وتســـقط أوراق الشجر وتكثر 
الأمطار وتشـــتد فيـــه الرياح البـــاردة ويزرع 

القمح والزراعات المتأخرة.
وفي طالع ”القلب“ تســـتمر شـــدة البرودة 
والريـــاح ويظهر الضباب، وفيه تقلم أشـــجار 
العنـــب وعمل العقـــل، وكذلك تقليم الأشـــجار 
متســـاقطة الأوراق وتبـــدأ فيه هجـــرة طيور 

”الوز الشتوي“.
ويضـــم فصـــل الشـــتاء طالع ”الشـــولة“ 
ويبدأ من 2 حتى 14 يناير، وتســـتمر فيه شدة 
البرد والصقيع والضباب، لذا تســـتمر تغطية 
الشـــجيرات والخضروات وتسقط بقية أوراق 
الشـــجر وتقلم الأشجار وإعداد الأرض لزراعة 
أشـــجار الفاكهـــة وزراعـــة المبكـــر منها مثل 
الخوخ والمشمش، والانتهاء من زراعة القمح 
والشـــعير وتهاجر فيه طيور ”القطا المعاعي 
النغاق“. وعقب ذلك يأتي طالع ”النعائم“ الذي 
يبدأ من 15 حتـــى 27 يناير، وتبدأ فيه النخيل 

البواكر في الطلع وتتـــم فيه زراعة البطاطس 
والباذنجـــان  والفلفـــل  الطماطـــم  وشـــتلات 
والفاصوليـــا واللوبيا مـــع حمايتها من البرد 

بالإضافة إلى زراعة البطيخ.
وبعـــده طالـــع ”البلدة“ الذي يبـــدأ من 28 
يناير حتـــى 9 فبراير، وهـــو الطالع الخامس 
فـــي فصـــل الشـــتاء، ويـــزرع فيـــه البطيـــخ 
وتتـــزاوج العصافيـــر وتـــزرع فيـــه شـــتلات 
الموالح والعنب والأشجار متساقطة الأوراق 
والخضار مثل الطماطـــم والفلفل والباذنجان 
والخـــس والباميـــة والملوخيـــة والقرعيـــات 

والكراث.
وآخر فصل الشـــتاء هو أيـــام ”العقارب“، 

وعددهـــا 39 يوما وفيها يجري الماء في فروع 
الشجر ويورق ويكثر العشب والكماة ”الفقع“، 
وهي أيـــام صالحـــة لزراعة جميع الأشـــجار 
والقرعيات  البطيخ  وبالأخـــص  والخضروات 
والباذنجان وما شـــابهها وتغرس فيها كذلك 

فسائل النخيل.
ويأتـــي طالع ”ســـعد الســـعود“ وهو أول 
طوالع فصل الربيع ويبدأ من 8 مارس حتى 20 
من نفس الشهر، وفيه يعتدل الطقس وتخضر 
الأرض وتورق الأشجار وتزهر ويكثر العشب 
وتـــزداد الكماة وتصدح فيـــه الطيور وتغرس 
فيه فســـائل النخيل وتكثر العواصف وتحتر 
الشـــمس ويعتـــدل الربيـــع بآخره ويســـتوي 

الليـــل والنهـــار، وفيه تزرع شـــتلات الموالح 
والعنـــب وتروى فيه الأشـــجار ريا خفيفا عند 
الحاجة إذ أن تعطيشـــها ثم ريها يتســـبب في 
تســـاقط الأزهـــار وفيـــه كذلك تـــزرع الخضار 
مثل الفاصوليـــا واللوبيا والباميا والقرعيات 

وزراعة البرسيم الربيعية.
ومـــن 21 مـــارس حتى 2 أبريـــل يبدأ طالع 
”ســـعد الأخبيـــة“ الـــذي يـــزداد فيـــه الـــدفء 
واخضرار الأشـــجار ونموها وانعقاد ثمارها 
ويكثر تلقيح النخيل وغرس فســـائلها وتكثر 
الرياح وتزرع فيه الخضـــروات مثل الطماطم 
والباذنجـــان والفلفـــل والخـــس والقرعيـــات 

والباميا والملوخية والبقدونس.
ويأتـــي برد يهلك الثمار في طالع ”المقدم“ 
والذي يبدأ من 3 أبريل حتى 15 أبريل، ويعتبر 
دخوله آخر طلع النخل وغرســـها، وتروى فيه 
الأشجار وتقلم فروع العنب وتسمد وتزرع فيه 
الخضار والبرســـيم والذرة وتهاجر فيه طيور 

”الدخل والقماري“ في طريق عودتها.
وفي طالع ”المؤخر“ الذي يبدأ من 16 حتى 
28 أبريـــل وهو من ”كنة الثريـــا“، يُقلم العنب 
إذا لم يتم في الطالع الذي قبله وتســـمد بقية 

الأشجار.
وتأتي الأمطار الغزيرة في طالع ”الرشـــا“ 
الذي يبدأ مـــن 29 أبريل حتى 11 مايو، وتهب 
فيـــه الرياح ويبدأ جمع ثمـــار الخيار والقثاء 
والمشـــمش وعســـل النحل وتســـمد الأشجار 
وتـــزرع الخضـــار مثـــل الطماطـــم والفلفـــل 
والباذنجـــان والبصـــل وغيرهـــا والعـــروات 

المتأخرة من البطيخ والباميا.
 ويـــزرع في هذا الطالع الفول الســـوداني 
”القمـــري  طيـــور  وتكثـــر  النخـــل  وفســـائل 
والصفافـــر والغرنـــوق“ وتهـــب ريـــاح عاتية 

تسمى برياح المشمش.
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تعـــود قصة تغييـــر تاريخ موعـــد الاحتفال بالحـــب في مصر  تحقيق

إلـــى ١٩٨٨ حينمـــا كتب الصحفي مصطفـــى أمين في عمود 

{فكرة} أنه يقترح أن يكون يوم ٤ نوفمبر.

مقبرة الملكة نفرتاري شاهدة على أجمل قصة حب ربطت 

بين قلبي رمســـيس الثاني وزوجته نفرتـــاري قبل أكثر من 

ثلاثة آلاف سنة.

طالـــع {الأكليل} الشـــتوي يبدأ في ٧ ديســـمبر حتى 

١٩ مـــن نفس الشـــهر، تبدأ فيه هجـــرة طيور القطا 

والكدري والجوني.

فصل الشتاء عند المزارع السعودي يعد بالأيام والليالي، ففيه تزرع الأشجار والبقول كما 
يزرع القمح والشعير ويزداد فيه الاهتمام بالنخلة من خلال التقليم.

الشتاء في السعودية موسم الزرع وهجرة الطيور

موعد عيد حب المصريين يختلف عن فالنتاين
[ احتفال في الأقصر بقصص الملوك والفراعنة [ علاقة رمسيس بنفرتاري حكاية خلدها التاريخ

حكايات الحب اليوم امتداد لمشاعر الفراعنة الجياشة

البرد في السعودية فصل العمل والبركة

} الأقصــر ( مصر) - لعيد الحب طابع خاص 
فـــي مدينة الأقصر التاريخيـــة بصعيد مصر، 
إذ تســـجل النقـــوش والرســـوم علـــى جدران 
معابدها ومقابرها وآثارها الفرعونية، الكثير 
مـــن تفاصيل قصص الحـــب التي جمعت بين 
ملـــوك وملـــكات ونبلاء 

وأميرات، وآخرين من عامة الشـــعب في مصر 
القديمة.

ويتزامـــن عيد الحب هذا العـــام مع العيد 
القومـــي للمدينة، التي قررت أن تتخذ من يوم 
الرابع من شهر نوفمبر في كل عام عيدا قوميا 
لها، اعتبارا من هذا العام، وذلك إحياء لذكرى 
اكتشاف مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي الملك 
توت عنخ آمون، وهو الاكتشاف الذي جرى في 
يوم الرابع من نوفمبـــر من عام  1922 على يد 
الباحـــث الإنكليزي هـــوارد كارتر  الذي صرخ 
بمجرد أن شـــاهد المقبرة الملكية قائلا ”أجل، 
أشـــياء رائعة.. كل ما علينـــا فعله الآن هو أن 
نقّشـــر المقابر الملكيـــة كما نقّشـــر البصلة، 

وسنكون بعد ذلك مع الملك نفسه“.
ويختلف تاريخ عيد الحب المصري 
في الرابع من شهر نوفمبر الجاري عن 
تاريـــخ الاحتفال العالمـــي بفالنتاين 

الذي يوافق 14 نوفمبر.
وفـــي الجانب الغربـــي من مدينة 
الأقصـــر التـــي تحوي بيـــن جنباتها 
قرابة ألـــف معبد ومقبـــرة فرعونية، 
توجـــد مقبـــرة الملكة نفرتـــاري التي 
شـــيدها لها محبوبها الملك رمسيس 
الثاني، وهـــي المقبـــرة التي تتجه 
تعد  كونهـــا  القلـــوب،  لها 
أجمـــل  علـــى  شـــاهدا 
قصة حـــب ربطت بين 
قلبي رمســـيس الثاني 
في  نفرتاري  وزوجتـــه 
واحدة من أقدم قصص 
خلدهـــا  التـــي  الحـــب 

التاريـــخ قبل أكثر من ثلاثة آلاف ســـنة، حيث 
أقام الملك رمســـيس تلك المقبـــرة لمحبوبته 
وزوجتـــه بعـــد وفاتها ليؤكـــد إخلاصه وحبه 
الأبـــدي لجميلـــة الجميلات كمـــا يطلق عليها 

حتى اليوم.
ومعنى اسم نفرتاري ”الصاحبة الجميلة“ 
أو ”جميلـــة جميـــلات الدنيـــا“ أو ”المحبوبة 
التي ليس لها مثيل“، أو إنها تشـــبه النجمة، 
تلك التـــي تظهر عنـــد مطلع عـــام جديد. هي 
واحـــدة من أكثـــر الملكات المصريات شـــهرة 
ككليوباترا، وتزوجت رمســـيس وكان عمرها 

13 سنة.
وفـــي غرب مدينـــة الأقصر، توجـــد معالم 
معبـــد الملـــك امنحتـــب الثالث، الـــذي تحكي 
نقوشه تفاصيل قصة الحب التي جمعت الملك 
امنحتب الثالـــث بمحبوبته الملكة ”تي“ التي 
لـــم تكن تحمل دمـــاء ملكية، مـــا دفع أمنحتب 
الثالـــث إلى اللجوء إلى كهنة الإله آمون الذين 
قدمـــوا له العون الـــذي مكنه من الـــزواج من 
محبوبته عبر إقامة معبد لأمون إله طيبة وهو 

المعروف الآن بمعبد الأقصر. 
وبداخل هـــذا المعبد أقام حجـــرة للولادة 
الإلهيـــة٬ وهنـــا جـــاءت روايـــة الكهنـــة بأن 
أمنحتب الثالث هو نتاج لمعاشـــرة أمون لأمه 
فصار ابن الإله٬ وتخطى عقبة أن أمه محظية 

لوالده ولم تكن ســـليلة العائلـــة الملكية، وأن 
عليه الزواج من أميرة تنتمي للعائلة الملكية. 
ولأنـــه صار ابن الإله فقد صار من حقه الزواج 
بمـــن يريـــد دون أن يهدد هذا الزواج عرشـــه 

الملكي.
وفي الأقصـــر أيضا لا تزال هنـــاك الكثير 
من الشواهد التاريخية التي تحكي بعضا من 
تفاصيـــل قصة الحب التـــي جمعت بين قلبي 
وزوجته  الملك أمنحتـــب الرابع ”إخناتـــون“ 
الملكـــة نفرتيتي بين ربـــوع الأقصر قبل آلاف 

السنين.
وغيرها  و“نفر“  ”نخت“  مقابر  وفى 
من مقابر نبلاء وأشراف الفراعنة في 

مدينة  بغرب  التاريخي  القرنة  جبل 
جــدار  يخلو  لا  الأقــصــر، 

تجمع  مــشــاهــد  مـــن 
أو  محبوبين  بــيــن 

زوجـــــيـــــن، مــثــل 
ــــدة تــضــع  ســــي
رأسها على كتف 
وزوج  زوجــهــا، 
على  يــده  يضع 

ـــه،  ـــت كـــتـــف زوج
تضع  ـــــرى  وأخ
ــى  يــــدهــــا عــل
زوجها  ســاق 
ويــــحــــيــــط 
ــراد  أف بهما 
أســرتــهــمــا 
وهـــــــــــــم 

يخرجون في رحلة صيد على ظهر مركب في 
وسط نهر النيل الخالد.

وتعود قصـــة تغيير تاريخ موعد الاحتفال 
بالحـــب في مصر  إلـــى 4 نوفمبر 1988 حينما 
كتب الصحفـــي المصري مصطفـــى أمين في 
عمود ”فكرة“ أنه يقترح أن يكون يوم 4 نوفمبر 
من كل عام ”عيد الحب المصري“. وعلى الرغم 
مـــن الهجوم الـــذي تعرض له فـــي ذلك الوقت 
بسبب فكرته، لأن البعض اعترضوا على ذلك، 
إلا أنـــه منـــذ ذلك الوقـــت أصبح 4 
نوفمبر عيد حب للمصريين.
الحب،  عيد  يوم  وفى 
وبيع  ــارة  ــج ت ــر  ــزده ت
في  والـــورود  الزهور 
تزدحم  كما  الأقصر، 
الهدايا  بيع  محال 
بـــزبـــائـــنـــهـــا مــن 
الشباب والزوجات 

والأزواج أيضا.

الحضارة المصرية لم تكن حضارة حرب وتشييد وبناء الأهرامات فقط بل كانت حضارة 
إنســــــانية عرف ملوكها قصص عشــــــق وحب جارف كتبوا فيها قصائد ونصوصا شعرية 

فى عيد الحب، تزدهر تجارة وبيع ونحتوا تماثيل تخليدا لها.  

الزهور والورود في الأقصر، كما تزدحم 

محال بيع الهدايا بزبائنها من الشباب 

والزوجات والأزواج

طالع {سعد السعود} هو أول طوالع 

فصل الربيع وفيه يعتدل الطقس 

وتخضر الأرض وتورق الأشجار وتزهر 

ويكثر العشب وتزداد الكماة وتصدح 

فيه الطيور وتغرس فيه فسائل 

النخيل

الملكـــة نفرتيتي بين ربـــوع الأقصر قبل آلاف 
السنين.

وغيرها  و“نفر“ ”نخت“ مقابر  وفى 
من مقابر نبلاء وأشراف الفراعنة في 
مدينة بغرب  التاريخي  القرنة  جبل 

جــدار  يخلو  لا  الأقــصــر، 
تجمع مــشــاهــد  مـــن 
أو  محبوبين  بــيــن 

زوجـــــيـــــن، مــثــل 
ــــدة تــضــع ســــي
رأسها على كتف
وزوج زوجــهــا، 
على يــده  يضع 

ـــه،  ـــت كـــتـــف زوج
تضع ـــــرى  وأخ
ــى يــــدهــــا عــل
زوجها  ســاق 
ويــــحــــيــــط 
ــراد  أف بهما 
أســرتــهــمــا 
وهـــــــــــــم

4 4إلا أنـــه منـــذ ذلك الوقـــت أصبح
نوفمبر عيد حب للمصريين.
الحب،  عيد  يوم  وفى 
وبيع  ــارة  ــج ت ــر  ــزده ت
في  والـــورود  الزهور 
تزدحم  كما  الأقصر، 
الهدايا  بيع  محال 
ـــائـــنـــهـــا مــن  بـــزب
الشباب والزوجات 

والأزواج أيضا.

مـــن تفاصيل قصص الحـــب التي جمعت بين 
ملـــوك وملـــكات ونبلاء 

الرابع من شهر نوفمبر
لها، اعتبارا من هذا الع
اكتشاف مقبرة وكنوز
توت عنخ آمون، وهو الا
الرابع من نوفمبـــر يوم
الباحـــث الإنكليزي هـــ
بمجرد أن شـــاهد المقب
أشـــياء رائعة.. كل ما ع
نقّشـــر المقابر الملكيــ
ل ر ي

وسنكون بعد ذلك مع ال
ويختلف تاري
في الرابع من ش
تاريـــخ الاحتف
الذي يوافق 14
وفـــي الجا
الأقصـــر التـــي
قرابة ألـــف مع
توجـــد مقبـــرة
شـــيدها لها مح
الثاني، وهـــي
لها
ش

و
ال



} واشــنطن – تتصـــرف المـــرأة أحيانا في 
حياتها اليومية سواء داخل البيت وفي نطاق 
الأســـرة أو خارجه بطريقة تشبه فيها الرجال 
فتتظاهر بالقســـوة والقوة والخشونة غير أن 
هذه الســـلوكات التي عادة مـــا تكون محاولة 
لحمايـــة النفس باســـتدعاء صـــورة القوة قد 

توقعها في مشاكل تمس طبيعتها كأنثى.
هـــذا ما حـــذرت منه دراســـة نشـــرت في 
دوريـــة الأكاديمية الوطنيـــة الأميركية للعلوم 
حيث كشـــفت أن تظاهر المـــرأة بالقوة يمكن 
أن يكون كافيا لإحداث تغيرات فســـيولوجية 
لديها. وأوضحت الدراســـة أن تصرف المرأة 
بطريقة تظهر قوتها وقدرتها على الســـيطرة 
يتســـبب في زيادة مســـتوى هرمون الذكورة 

”تستوســـتيرون“ عندها بنســـبة تصل إلى 10 
بالمئة عن مستواه العادي، وهو ما يشير إلى 
تغير في تكوينها البدنـــي والهرموني كأنثى 
مما يؤكد أن البيئة الاجتماعية قد تلعب دورا 
أكبر بكثير مـــن المتوقع فـــي تغيير التكوين 

الطبيعي لنفسية وجسم المرأة.
وقامت بالدراسة على تنفيذ مشهد تمثيلي 
بين مجموعة البحث، يلعب فيه المشـــاركون 
دورا واحدا بطريقتيـــن مختلفتين، في اليوم 
الأول طلب الباحثون من المشـــاركين (الرجال 
والنســـاء) أن يلعبـــوا دور رئيس العمل الذي 
يطرد أحـــد الموظفين بطريقة متعســـفة دون 
إبداء أي شـــعور، وفي اليـــوم التالي يلعبون 

الدور نفسه ولكن يطرد الموظف بلطف.

وفى المرتين قاس الباحثون نسبة هرمون 
التستوســـتيرون لدى المشاركين ووجدوا أن 
الهرمـــون يرتفـــع بنســـبة تتراوح بيـــن 1 و2 
بالمئة عند الرجال حين يتصرفون بخشـــونة 

في مقابل زيادة 10 بالمئة في جسم النساء.
ويشـــار إلى أن جســـم الرجـــال يفرز هذا 
الهرمون بنســـبة تزيد عن 10 إلى 20 مرة أكثر 
من النســـاء، وهو يلعب دورا هاما في طريقة 
الرجال في التصرف، حيـــث يعتقد الباحثون 
أن الرجـــال الذين لديهم مســـتويات عالية من 
هذا الهرمون يميلـــون إلى التحرك بقوة أكبر 
من الآخرين الذين لديهم مستويات أقل. ولكن 
ثبـــت أن تظاهـــر المرأة بالقـــوة يرفع هرمون 

الذكورة لديها عن المستوى العادي.
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◄ ذكر تقرير للرابطة الألمانية 
للسمنة أن عدد الأشخاص الذين 

يعانون من السمنة سيزداد بمقدار 
177 مليون شخص بحلول عام 

2025 إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة 
لمكافحة هذه الظاهرة. وجاء في 

الألماني أن 33  موقع ”كود تشيك“ 
بالمئة من الرجال و50 بالمئة من 

النساء يعانون من السمنة.

◄ توصلت دراسة بريطانية حديثة 
إلى أن للرضاعة الطبيعية تأثيرا 
إيجابيا على تقوية ذاكرة المرأة، 
وحمايتها من الإصابة بالزهايمر. 

ووجد الباحثون أن تمديد فترة 
الرضاعة الطبيعية يقلل خطر 
الإصابة بالزهايمر بشكل عام.

◄ كشفت دراسة جديدة أجرتها 
جمعية خيرية للوقاية من الانتحار 

أن أكثر من 40 بالمئة من الرجال في 
المملكة المتحدة، والذين تتراوح 
أعمارهم بين 18-45 عاما، يفكرون 

في الإقدام على الانتحار وإنهاء 
حياتهم.

◄ يقضي المراهقون الأميركيون 
تسع ساعات في المتوسط يوميا 

في استخدام ”وسائل التسلية“ عبر 
أجهزة الكمبيوتر وهواتفهم الذكية، 
دون احتساب الوقت الذي يقضونه 

في استخدام هذه الأجهزة لآداء 
الأعمال المنزلية، طبقا لنتائج دراسة 

جديدة.

◄ حذرت مجلة أوكو تيست   الألمانية 
النساء من أن المادة الفعالة ثنائية 

هيدروكسي الأسيتون الموجودة 
في  الكثير من مستحضرات 

التسمير الذاتي قد تنتج عنها مادة 
الفورمالديهايد   المسرطنة، بفعل 

التخزين الطويل أو تأثير السخونة.

 أفادت دراســـة جديدة تبحث في العلاقة بين الإصابة بســـرطان 
الأمعاء والوجبات الغذائية أن تناول قطعة ســـتيك واحدة فقط 

في الأسبوع تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

 كشـــفت دراســـة بريطانية حديثة أن النظام الغذائي الآسيوي الذي 
يعد فول الصويا عنصرا رئيســـيا فيه قد يمنع تطور هشاشـــة العظام 

عند المرأة بعد انقطاع الطمث. 

تظاهر المرأة بالقوة يرفع هرمون الذكورة لديها

أسرة

باختصارموضة

 قبعات فيدورا تجمع 
بين الموضة والدفء 

} لا تنتهي موضة القبعات بانتهاء فصل 
الصيف لأنها لا تُوضع فقط للاحتماء من 
أشعة الشمس بل يتواصل إقبال النساء 
والرجال علـــى ارتدائها حتى في فصلي 
الشـــتاء والخريف وذلـــك لتدفئة الرأس 

ولمواكبة الموضة.
المصنوعة  ”فيـــدورا“  القبعة  وتمثل 
مـــن اللباد، والمزينة بشـــريط ملون على 
محيـــط الـــرأس، والمميزة بتـــاج مثني 
بالطـــول وعلى الجانبيـــن، نجمة موضة 
القبعـــات النســـائية في خريف وشـــتاء 
إحساســـاً  الـــرأس  لتمنـــح   ،2016/2015
بالـــدفء، وتُضفـــي على المظهر لمســـة 

جاذبية وأناقة.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة المعنية بالموضة والجمال أن 
قبعة فيدورا تبدو رائعة مع الشعر الحر 
الطليق، علـــى أنه يتـــم ارتداؤها بحيث 

تكون مسحوبة باتجاه الوجه.
وتتناغـــم قبعة فيـــدورا مـــع إطلالة 
الـــروك، حيث يمكن تنســـيقها مع جاكت 
قائدي الدراجات النارية وجينز ملتصق 

يكتســـي  بالجســـم 
الأســـود  باللـــون 

وبوت ذي أربطة.

محمد رجب

} الحب الزائد من قِبَل الآباء لأبنائهم يدفعهم 
لتوســـيع دائـــرة الحفـــاظ عليهـــم وحمايتهم 
بشـــكل مبالغ فيه، ومن ثم اعتماد نمط التربية 
الملتزمة وغير المتوازنة بالنسبة إلى حاجات 
الطفـــل، وفرض ضوابط صارمـــة تقيد حياته، 
وهو ما يجعل الطفل يعيش في عزلة عن عالم 
الأطفال ويبتعد عن تلبية رغباته واحتياجاته 
ممـــا يتســـبب فـــي عـــدم اكتســـابه للمهارات 
الجديـــدة التـــي تقـــف وراء تطـــوره، وهو ما 
يؤثر ســـلبا على قدراته وتنمية شخصيته في 

المستقبل.
وتوصّلت دراســـة أجرتها جامعة وارويك 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، إلى أن الإفـــراط في 
حمايـــة الأطفال ربمـــا يكون ســـبباً في إعاقة 
نموهـــم الطبيعي، كذلك فـــإن فرض قيود على 
تحرّكاتهم وحياتهـــم بدافع الخوف عليهم، قد 

يحرمهم من ممارسة طفولة طبيعية.
ويؤكـــد الباحثون أن عدم الســـماح للطفل 
بأخـــذ زمـــام المبـــادرة والمغامرة من شـــأنه 
عرقلة اكتسابه لمهارات مهمة قد يحتاج إليها 
في حماية نفسه وتكوين شخصية تعتمد على 
نفســـها في جميع مراحل العمر، مشيرين إلى 
أن مواجهـــة بعض المشـــكلات التي يتعرّض 
لها الأطفال تتيح لهم اكتساب مهارات التكيّف 
وتنميـــة قدراتهـــم فـــي مواجهـــة الصعوبات 
واتخـــاذ القـــرارات، وتطويـــر روح المبـــادرة 

والاعتماد على النفس.
وثمة أشكال كثيرة لنمط الحماية المفرطة 
للأطفـــال أولها التربية الصارمـــة التي تحرم 
الطفل من حقه في الاختيار بحيث يقوم الأهل 

باتخـــاذ كافة القرارات بالنيابـــة عنه، بما في 
ذلـــك اختيار الأصدقـــاء، وأيضاً لا تســـمح له 
بأن يكتسب الخبرات بنفسه من خلال تجاربه 
الخاصة والخاطئة أحيانا، وتبعده عن شـــتى 
أنواع المخاطر، إضافة إلى رفض فكرة أنه قد 

يفشل أو يرسب.
وعن هذا يقول أســـتاذ علم النفس بجامعة 
عين شـــمس حســـين عبدالقـــادر، إن الإفراط 
في حمايـــة الطفل قد يؤثّر ســـلبياً على بنيته 
النفســـية، فالطفل في أيامه الأولى ينشأ على 
يد الأم ثـــم يدخل الأب في محيطـــه تدريجيا، 
ثم يتأثّـــر بالمحيطين من الكبـــار ويتعلم من 
تصرفاتهـــم، ولذلـــك إذا تصـــرف الأب أو الأم 
بخوف وقلق غير طبيعيين فهذا ينعكس على 
تصرفـــات الطفـــل، مما يخلق لديه شـــخصية 
ضعيفـــة تصاحبه طوال مراحـــل عمره، حيث 
أن الطفولـــة هـــي التـــي تمثل النـــواة الأولى 
لشـــخصية الإنسان والتي تتطور عندما يكون 

في سن البلوغ ومرحلة الشباب.
ويوضح عبدالقـــادر أن التربية الصحيحة 
المتوازنـــة بين حماية الطفل وتقويم ســـلوكه 
وبين عدم الإفراط في تقييده، تتضمن محاور 
رئيســـية منهـــا تعليـــم الأطفال مهـــارات حل 
المشاكل بدلاً من الاعتماد على الوالدين، فهذا 
يبني لديهم شخصية قوية قادرة على مواجهة 
تحديـــات الحياة، كذلك تعليـــم الأبناء التفكير 
المنطقـــي، والتفاهم والقـــدرة على التواصل. 
وتنميـــة الـــذكاء العاطفي لـــدى الطفل تمنحه 
الوعي الذاتي وتمكّنه من التحكّم بمشـــاعره، 
فيكـــون على قدر من الوعي الاجتماعي ويجيد 
إدارة العلاقـــات، هذا بجانب مهارات الاعتماد 
على الذات، فكلما كبر عليه الانتقال من مرحلة 
الاعتماد على الوالدين إلى القيام بأشياء أكثر 
بنفســـه، مؤكداً ضـــرورة الابتعاد عن تخويف 
الأطفال بالقصص والأســـاطير المخيفة، لأنها 
تخلـــق لديه الشـــعور بالخوف، لافتـــاً إلى أن 
الطفل الأكثر ذكاء هو الذي يستطيع أن يوازن 
بين الأمور بشـــكل صحيـــح، ولا يعمّم نظرية 

الخوف من كل شيء.

بينمـــا يـــرى الأســـتاذ بمعهد الدراســـات 
والبحـــوث التربويـــة بجامعـــة القاهرة جابر 
عبدالحميد، أن رقابة ومتابعة الوالدين للطفل 
من الجوانب المهمة لحمايته وتقويم سلوكه، 
إلا أن هذه الرقابة يجب أن تتم بشكل متوازن 
دون حرمانه، حيث أن الحماية الزائدة من قِبَل 
الوالدين قد يكون لها أثر عكســـي، فالوالدان 
اللـــذان يحـــاولان حماية أطفالهمـــا من الأذى 
قد يتســـبّبان فعلياً في أذيتهـــم، لافتاً إلى أن 
الحمايـــة المفرطـــة من قِبَل الآبـــاء يمكنها أن 
تزيد من خطر تعرض الطفل للتنمر، موضحاً 
أن الهدف مـــن التربية هو مســـاعدة الأطفال 
على اكتســـاب المهارات، والتحكم في الذات، 

والاعتماد على النفس.

ويتابع: الأطفال بحاجة للتعامل مع أشكال 
مختلفـــة من التحديـــات في جرعـــات خفيفة، 
حيث يحتاجـــون لخوض بعـــض الصراعات 
لمعرفة كيفية التعامل مع المشاكل، مؤكداً أن 
هذا الأمر ليس من أجل تحرير الأطفال من كل 
الضوابط والقيود بغير شـــروط لكنه من أجل 

الحفاظ على سلامتهم النفسية والعقلية.
ومن جانبها، تشـــير أســـتاذة علم النفس 
بالمركـــز القومي للبحوث بالقاهرة ســـميحة 
نصـــر، إلى أن خوف الأم علـــى طفلها ينعكس 
دوما فـــي صورة تحذيرات مباشـــرة تبث في 
نفســـه الخوف من الإقبال على أي شيء، إلى 
أن يصبـــح الخـــوف متمكنا منـــه، خاصة مع 
الإيحـــاء الدائم له بإمكانيـــة تعرضه للخطر. 

وتضيـــف، إن اتباع الآباء أســـلوب التخويف 
والتنبيه المباشـــر للتحذير قد يكون وســـيلة 
مؤقتة للتهذيب، لكنها ليســـت وسيلة ذات أثر 

طيب في إنشاء شخصية سوية.
وتنصح نصر الآباء والأمهات بأن يعملوا 
على تنمية مهـــارات أطفالهم من أجل الحفاظ 
على صحتهم النفســـية عن طريـــق توجيههم 
المســـتمر وإعطائهم معلومـــات متجدّدة، بدلاً 
من حبســـهم في إطار الخوف. مـــع الأخذ في 
الاعتبار تعليـــم الطفل الصواب والخطأ حتى 
يتمكّن من اتخاذ القرارات، مشيرة إلى ضرورة 
تشـــجيع الطفل علـــى المغامرة المحســـوبة 
العواقب حتـــى يتمتع بالثقـــة ويصبح قادرا 

على أن يكون أحد قادة المستقبل.

[ التربية السليمة لا تقوم على تخويف الطفل [ تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم تجعلهم رواد المستقبل
لئن كانت لإهمال الطفل والتقصير في تربيته أضرار كبيرة وعواقب وخيمة، فإن الإفراط 
في حمايته وفرض قيود صارمة عليه لهما تأثير ســــــلبي وأضرار قد تفوق في خطورتها 
ــــــك الناتجة عن الإهمال وعدم الاهتمام. حيث وجــــــد علماء النفس أن الطفل الذي يحرم  تل
من اهتمام الوالدين يمكن أن يدمر عاطفياً، ولكنه ســــــرعان ما يكتشــــــف طريقة يدافع بها 
عن نفسه. أما الطفل الذي ينشأ في بيئة تفرط في حمايته فقد يصاب بضعف الشخصية 

ونقص حاد في التطوّر.

 إفراط الوالدين في حماية الطفل يضعف شخصيته

رقـــابـــة الـــوالـــديـــن لــلــطــفــل من 
الجوانب المهمة لحمايته، إلا أنها 
يجب أن تتم بشكل متوازن دون 

تقييده وحرمانه

◄

وصف باحثون في تقرير حديث قشـــور الموز بالصيدلية التي تتوفر 
فيهـــا جميـــع أنواع الأدوية لكثيـــر من الأمراض منها النفســـية حيث 

تحسن المزاج، وتحد من الشعور بالاكتئاب. 

مبالغة الآباء في خوفهم على أبنائهم تجعلهم ضعفاء في مواجهة المجتمع

} أقرأ هذه الأيام رواية صادرة حديثا 
لكاتبة هولندية معروفة تدعى كوني بلمن، 
تتناول سيرة حياة أشهر زوجين شاعرين 
في الأدب الحديث هما الشاعرة الأميركية 
سيلفيا بلايث وزوجها الشاعر الإنكليزي 

تيد هيوز. ومعروف أن سيلفيا بلايث 
انتحرت بسبب ”خيانة“ زوجها لها، بعد 

علاقة حب عاصفة وزواج استمر 7 سنوات 
وأثمر طفلين.

أعادتني الرواية إلى سؤال معقد وبسيط 
في نفس الوقت: لماذا يخون الشخص 
حبيبه؟ وما الذي يدفع شخصا يرتبط 

بعلاقة حب حقيقية مع أحدهم إلى خيانته؟
أظهرت دراسة هولندية حديثة قام 
بها طبيب نفسي يدعى هنك نورت، أن 

في هولندا وحدها يوجد أكثر من مليون 
ونصف مليون طفل من علاقات غير شرعية، 

ولا يقصد بها هنا خارج الزواج، ولكن 
من علاقات عابرة ودون ارتباط حقيقي. 
كما أظهرت الدراسة أن نسبة ”الخيانة“ 
(الزوجية) في المجتمع الهولندي تصل 

إلى 31 بالمئة، أي أن واحدا من كل ثلاثة 

أشخاص يقوم ب“خيانة“ شريكه، مرة 
واحدة على الأقل في حياته. وبينت الدراسة 
نفسها أن نسبة تعرض الشخص لإغراءات 

”الخيانة“ في حياته تتراوح بين 40 و70 
بالمئة وأن 30 بالمئة من حالات الانفصال 

بين الأزواج تعود إلى ”خيانة“ أحدهم للآخر.
طبعا تبقى هذه الأرقام نسبية نظرا 

لحساسية الموضوع، فمعظم الذين يخونون 
لا يصرحون، حتى ولو للباحثين، بحقيقة 

خيانتهم، لكنها مع ذلك تعطي صورة 
ولو تقريبية عن حجم  ظاهرة ”الخيانة“ 
وتفشيها في المجتمعات، وانعكاساتها 
ومسبباتها، وهناك بحوث علمية جدية 
تحاول الإجابة على سؤال: لماذا يخون 

الأشخاص بعضهم؟
بروفيسور يوهان كارمنس، أستاذ علم 

النفس الثقافي والاجتماعي بجامعة نيمغن 
الشخص  الهولندية، يعتقد أن ”خيانة“ 
لشريكه ليس دليلا على وجود خلل في 
علاقتهما، وإن ”الخيانة“ تحدث بغض 

النظر عن مدى حب أو ارتباط الأشخاص 
بعلاقات جدية. وحسب الباحث نفسه فإن 
”الخيانة“ تنتج عن عدم تحكم الشخص في 
منطقة معينة من المخ، حيث يوجد جهاز 

التحكم المعرفي. واستنتج البروفيسور أنه 
بالإمكان قياس حجم التحكم بإجراء اختبار 

باللون  معين من بينه مثلا كتابة ”أزرق“ 
الأحمر، وأن الاشخاص الذين يجتازون 
هذا الاختبار أقدر على مقاومة إغراءات 

”الخيانة“ من غيرهم.
أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة، 

حسب رأيي،  أن بإمكان الأشخاص الذين 
يعانون من عدم القدرة على مقاومة إغراءات 
”الخيانة“ أن يحسنوا من آداء جهاز التحكم 

المعرفي لديهم، بواسطة التأمل العميق، 
والاستغراق في أنشطة معينة. أي أن 

التدرب على مقاومة ”الخيانة“ ممكن لمن 
يرغب به.

أما الشيء الثاني المهم في هذه 
الشخص لشريكه  الدراسة، فهو أن ”خيانة“ 

لا تعني أنه لم يعد يحبه أو أنه ليس 
جديا في علاقته به، بل إن أسبابا أخرى 

موضوعية تقف خلف ذلك.
أضع ”خيانة“ بين نبرتين، لأن حجم 

تفشي هذه الظاهرة واستمرارها على 
مدى التاريخ البشري، يخرجها من خانة 
الاستثناء إلى خانة المعتاد، ومن خانة 

”الأخلاقي“ إلى خانة ”الإنساني“، وهناك 
من يعتقد كما نعرف أن الإنسان كائن متعدد 

العلاقات بطبعه، وأن إقحامه في علاقات 
ثنائية، لدواع اجتماعية وحضارية، ضد 

طبيعته، ولهذا ”يخون“.

لماذا يخون الشخص حبيبه

لمياء المقدم
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محمد الفرماوي

} القاهــرة – الفـــوز له أســـباب عديـــدة، لكن 
الهزيمة لها ســـبب واحد، كما يقال هو المدرب 
الذي يســـهل تحميله مسؤولية الفشل، ومن ثم 
الاســـتغناء عنه لاحتواء غضب الجماهير، وإن 

كانت تتغنى بعبقريته قبل فترة .
أحدث الضحايا هما الأورغوياني داسيلفا 
مدرب النصر الســـعودي السابق الذي أقيل من 
منصبـــه قبل أســـبوعين، والبرتغالـــي جوزيه 
مورينيو مدرب تشيلسي الإنكليزي الذي ينتظر 
قـــرار الإقالـــة، دون أن يشـــفع لأي منهما قيادة 
الفريقين للفوز بلقب دوري الموســـم الماضي. 
إقالـــة المدربين امتدت إلـــى الدوري المصري، 
حيث ســـقط مدربـــان بالفعل بعد مـــرور ثلاثة 
أســـابيع فقط، بسبب الهزائم المتكررة، أولهما 
محمد يوســـف مدرب الأهلي السابق الذي أقيل 
من تدريب فريق ســـموحة الإســـكندري، بعدما 
فـــاز في افتتـــاح الموســـم ثم تلقـــى هزيمتين 
متتاليتين، والثانـــي محمد جنيدي مدرب غزل 
المحلة الصاعد حديثا للدوري بعد ثلاث هزائم 

متتالية. 
كذلك لا تزال المقصلة حادة بانتظار المزيد 
مـــن رقـــاب المدربيـــن وأقربهم شـــوقي غريب 
مدرب المنتخب المصري السابق ومدرب فريق 

الإنتاج الحربـــي الذي تلقى ثـــلاث هزائم رغم 
تدعيمـــه الفريـــق بعدد كبير مـــن نجوم الصف 
الأول، مثـــل محمد زيدان ومحمـــد ناجي جدو 
ومحمـــد فضـــل وغيرهـــم. هناك أيضا حســـن 
شحاتة أســـطورة التدريب المصرية الذي فشل 
فـــي تحقيق الفوز مع فريقـــه المقاولون العرب 
حتـــى الآن، واكتفى بهزيمـــة وتعادلين، ومعه 
هانـــي رمزي مدرب إنبي الـــذي فاز مرة واحدة 
وتعـــادل مرتيـــن، لكن فريقه الـــذي كان ينافس 
على صـــدارة الدوري في الموســـم الماضي لا 

يقدم نفس المردود الفني في الموسم الحالي.
وكاد أحمـــد حســـام ميـــدو المديـــر الفني 
لفريق الإســـماعيلي أن يكـــون الضحية الثالثة 
هذا الموســـم، بعدما قدم استقالته عقب هزيمة 
الفريـــق أمـــام الداخليـــة بهـــدف فـــي الجولة 
الثالثـــة وتجمد رصيـــده عند أربـــع نقاط فقط 

بعد ثلاث جـــولات بالدوري. وفـــي تصريحات 
قـــال ميدو إن قـــرار رحيله  خاصـــة لـ“العرب“ 
عـــن النادي كان بســـبب مـــا أســـماه الطموح 
الزائـــد لدى الجماهير في المنافســـة على لقب 
الـــدوري، رغـــم أن ميزانيـــة النـــادي تأتي في 
المركز العاشـــر بيـــن أندية الـــدوري، ”لهذا لم 
نقـــم بتدعيم الفريق بعدد كبيـــر من الصفقات، 
ولا بد أن تعلم جماهير الإســـماعيلي أن الهدف 
هـــذا الموســـم هـــو العـــودة للمربـــع الذهبي 
والمشـــاركة فـــي البطولات الأفريقية الموســـم 
المقبـــل“، وكان الفريق ختم موســـمه الماضي 
فـــي المركز الســـادس. بعـــد تقديم اســـتقالته 
لرئيس الإســـماعيلي، قرر مجلس الإدارة رفض 
الاستقالة والتمسك باستمرار ميدو في منصبه 
وأمهله عدة ســـاعات للتراجع عن موقفه، وهو 
ما حدث، لكن يبقى وضعه غير مســـتقر، لأن أي 
هزيمـــة أخرى قد تضع الفريق ومجلس الإدارة 

على فوهة البركان.
الغريب أن البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك 
أحد المدربين المهدديـــن بالإقالة، رغم نجاحه 
فـــي قيـــادة فريقه لتحقيـــق الثنائيـــة المحلية 
الموسم الماضي، حيث توترت علاقته برئيس 
النـــادي مرتضى منصـــور عقب خســـارة لقب 
الســـوبر المحلي أمام غريمه التقليدي الأهلي، 
بعد أن اتهمه الأخير بالفشـــل، مهـــددا بإقالته 
أو تحجيـــم دوره بتعييـــن مدربين مســـاعدين 
في جهازه الفنـــي رغما عنه، ليصبح مدربا بلا 
صلاحيـــات فنية. ورغم تراجـــع رئيس النادي 
عن تهديداتـــه، إلا أن الريبـــة تخيم على علاقة 
المـــدرب بناديه، خاصـــة بعد أن طلـــب إجازة 
طويلـــة خلال فترة توقف الدوري التي تبدأ من 

8 نوفمبر الحالي ولمدة 40 يوما.
علـــى الجانـــب الآخـــر، يجـــري عـــدد مـــن 
الإحمـــاء  عمليـــات  المخضرميـــن  المدربيـــن 
اســـتعدادا للعودة إلى الدوري، فـــي مقدمتهم 
طارق العشري الذي اســـتقال من تدريب فريق 
الشـــعب الإماراتـــي، عقب إخفاقه فـــي تحقيق 
فـــوز واحد في 10 جـــولات لعبها. وهناك أيضا 
حلمي طولان، وطلعت يوسف، ومختار مختار، 
ورمضان الســـيد، وأنور سلامة، الأمر الذي قد 
ينـــذر بموســـم تاريخي، من حيث عـــدد إقالات 
المدربيـــن، لا ســـيما أن المســـابقة في طريقها 
لاســـتعادة الجماهير، وهو ما يمثل عبئا كبيرا 
على الأندية الشـــعبية والجماهيريـــة التي قد 

ترضخ لطموحات محبيها بشكل سريع.

} زوريــخ (سويســرا) - أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، الفيفا، أمـــس نقل مباراة المنتخب 
الفلسطيني مع الســـعودية في تصفيات كأس 
العالم 2018 لكـــرة القدم إلى ملعب محايد، كما 

سيؤجل اللقاء إلى يوم الاثنين المقبل.
وعزا الفيفا قراره إلى أسباب أمنية. وكان 
الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم قـــد أعلن أول 
أمس الثلاثاء انسحابه من المباراة بعد تمسك 
الجانـــب الفلســـطيني بإقامة المبـــاراة في رام 
الله وهو ما يرفضه الجانب الســـعودي تماما. 
وكان من المفترض إقامة اللقاء اليوم الخميس 
على ملعب المنتخب الفلســـطيني، لكن الاتحاد 
الســـعودي اعتذر عن عدم الســـفر وأصر على 
خوض اللقاء في ملعـــب محايد قبل أن يصدر 

الفيفا قراره.
وقال الفيفا في بيان ”قررت لجنة الطوارئ 
لتصفيات كأس العالم برئاســـة الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة ونائبه خـــوان أنخيل 
نابوت وميشـــيل دهوغ نقـــل مباراتي المنتخب 
الفلسطيني المقبلتين في تصفيات كأس العالم 
أمام الســـعودية وماليزيا -المقرر إقامتهما في 
فلســـطين- إلى ملعب محايـــد“. وأضاف ”جاء 
القـــرار بعـــد اجتماع عقـــد في فلســـطين بين 
مســـؤول الأمن بالفيفـــا والســـلطات المحلية، 
وأكـــدت الحكومـــة الفلســـطينية أنـــه ليـــس 
بوســـعها ضمان السلامة والأمن في المباراتين 

المذكورتين“.
 وتابـــع بيـــان الفيفا أن مبـــاراة المنتخبين 
الفلســـطيني والســـعودي ســـتقام في التاسع 
من نوفمبر بينما ســـتقام المواجهة مع ماليزيا 
بعدهـــا بثلاثة أيـــام، كما كان مقـــررا من قبل. 
وأكد الفيفا أنه طلب من الاتحاد الفلســـطيني 
لكرة القـــدم تحديد الملعب المحايد المفضل لديه 
في آسيا لإقامة المباراتين. وقال عدنان المعيبد 
المتحـــدث باســـم الاتحاد الســـعودي ”حســـب 
المخاوف والمشـــاكل التي ذكرناها… وبناء على 

معطيات المباراة تقرر النقل ونأمل أن تلعب في 
مكان سيحدد قريبا والأمور تسير بشكل سليم 
والعلاقة ممتازة مـــع الإخوة وفي النهاية هذه 
كـــرة القدم“. وأضاف أنـــه ينبغي على الجانب 

الفلسطيني إبلاغ الفيفا بمكان إقامة المباراة.
وكانت السعودية في حاجة إلى عبور نقاط 
تفتيـــش في طريق خوض المباراة في الأراضي 
الســـعودية أيضا في  وحاولت  الفلســـطينية. 
وقت ســـابق إقنـــاع منتخب تيمور الشـــرقية 
بخـــوض مبـــاراة المنتخبـــين في وقـــت لاحق 
من الشـــهر الجـــاري في الإمـــارات أو أي دولة 
خليجية أخرى بدلا من إقامتها على أرضه. لكن 
المعيبد قال ”الاتحاد الدولي ثبت مكان المباراة 
وســـتقام في تيمور الشـــرقية“. وبعد أن تلعب 
الســـعودية مع المنتخب الفلســـطيني ستسافر 
للعب في ضيافة تيمور الشرقية في 17 نوفمبر 
الجاري في التصفيات المشـــتركة لكأس العالم 

2018 وكأس آسيا 2019.
وتتصـــدر الســـعودية المجموعـــة الأولـــى 
برصيـــد 12 نقطة مـــن أربع مباريـــات وتليها 
الإمـــارات فـــي المركـــز الثاني بســـبع نقاط ثم 
المنتخـــب الفلســـطيني بخمس نقـــاط. وتضم 

المجموعة أيضا ماليزيا وتيمور الشرقية.

وأصبـــح منتخب الإمارات أول فريق عربي 
يخوض مباراة رســـمية على ملعـــب المنتخب 
الفلسطيني في ســـبتمبر حين تعادل معه دون 
أهـــداف.  وســـبق للفيفا أن وافـــق على إقامة 
مباراة المنتخب الفلســـطيني مع السعودية في 
ملعـــب محايد ثم تراجع وقرر الشـــهر الماضي 
إقامتهـــا في رام الله، لكن يبـــدو أن إعلان يوم 

أمس سيكون الأخير بخصوص هذا الأمر.
ينتظـــر أن يتم الإيعـــاز لطاقم حكام مباراة 
فلســـطين والســـعودية بالعـــودة إلـــى بلادهم 
بعدما كشفت العديد من التقارير الإعلامية عن 

تأجيل موعد المباراة.
وكان طاقـــم الحـــكام الأردنـــي توجـــه إلى 
مدينة رام الله، بعد صدور قرار رســـمي سابق 
بتحديد موعد المباراة يوم الخامس من نوفمبر 
الحالـــي. وكان الاتحـــاد الدولـــي قـــد اختـــار 
الحكـــم الأردني أدهـــم مخادمـــة لإدارة مباراة 
فلسطين والســـعودية في مدينة رام الله، على 
أن يســـاعده مواطنـــه فيصل شـــويعر وأحمد 
فيصـــل إلى جانـــب القطري ســـعيد النعيمي، 
حيـــث توجه هـــؤلاء إلى هنـــاك الثلاثاء. وكان 
الاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم فضل في وقت 
ســـابق الانسحاب أمام فلســـطين على خوض 

المباراة في مدينة رام الله، قبل أن تلوح بالأفق 
ليلة أمس بوادر انفـــراج للأزمة بإمكانية نقل 

المباراة إلى الأردن.
ولم يعلم الاتحاد الأردني حتى الآن بشـــكل 
رسمي بنقل مباراة فلســـطين والسعودية إلى 
الأردن. ومن جانب آخر أكدت اللجنة الإعلامية 
بالاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم أن لجنـــة 
المسابقات في الاتحاد ستؤجل بعض مباريات 
المرحلـــة الســـابعة مـــن الـــدوري الســـعودي 

للمحترفين.
وأعلن الهولندي بيرت فـــان مارفيك المدير 
الفني للمنتخب الســـعودي عـــن قائمة الفريق 
لمباراة فلســـطين. وضمت القائمة كلا من خالد 
شراحيلي وعبدالله المعيوف وعبدالله الزوري 
وياســـر الشـــهراني وســـلمان الفـــرج ومحمد 
البريـــك ونـــواف العابد وفهد المولد وياســـين 
حمزة وعبدالرحمن الغامدي وعمر هوســـاوي 
وشايع شـــراحيلي ويحيى الشـــهري ومحمد 
الســـهلاوي ونايف هزازي وياســـر المســـيليم 
ومعتز هوســـاوي وأســـامة هوســـاوي ووليد 
باخشوين وتيســـير الجاسم وحسين المقهوي 
ومصطفى بصاص وســـلمان المؤشـــر وحسن 

معاذ ومحمد العويس وعبدالملك الخيبري.

◄ تتضمن بطولة العالم للراليات 14 
مرحلة في 5 قارات ضمن روزنامة عام 

2016 التي أعلنها المنظمون. وسيعود رالي 
الصين الغائب منذ عام 1999، إلى المنافسة 
العالمية وسيجرى دائما في هويايرو التي 

تبعد 70 كلم عن بكين العاصمة. 
وسيقام هذا الرالي على 

الأراضي الإسفلتية من 9 إلى 
11 سبتمبر. وستكون انطلاقة 

الموسم مرة أخرى برالي 
موناكو بمشاركة الفرنسي 
سيباستيان أوجييه بطل 

العالم في العامين الماضيين. 
ولكنه سيختتم في أستراليا. 

في المقابل، سيكون رالي 
بريطانيا الذي يختتم عادة 
الموسم، في المرحلة الثالثة 

عشرة قبل الأخيرة ليختتم به 
الموسم الأوروبي.
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◄ دخلت إدارة المغرب الفاسي، في 
مفاوضات جادة مع البلجيكي هوغو 

بروس، حيث حضر إلى الدار البيضاء 
لاستكمال التفاوض مع مسؤولي 

الفريق الفاسي. وكان رشيد الطاوسي 
قد انفصل عن المغرب الفاسي لخلاف 

مع المسؤولين.

◄ تلقى نادي الفتح الرباطي ردا 
من مسؤولي اتحاد الكرة المغربي 

وبالضبط من طرف لجنة الانضباط 
والتي رفضت السماح للمحترف 

السنغالي أس مانداو اللحاق بمباراة 
الفريق المرتقبة أمام الرجاء بالكأس 

وإلغاء الطرد الذي تعرض له أمام 
الجيش بمباراة الديربي.

◄ قررت الإدارة التونسية للتحكيم 
التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، 

تجميد نشاط الحكم المساعد وليد 
معلى إلى أجل غير مسمى إلى حين 

إحالة الملف إلى الاتحاد التونسي.

◄ اشتكى البرتغالي فيريرا المدير 
الفني لنادي الزمالك المصري، من 
مجموعة المقربين من مدير الكرة 
بالفريق إسماعيل يوسف، خلال 
الفترة الحالية، وطلب بضرورة 
معاملة اللاعبين بنفس الطريقة.

◄ أصدرت لجنة الانضباط التابعة 
لرابطة دوري المحترفين الجزائرية، 
عقوبة قاسية في حق رئيس سريع 
غليزان جيلالي عزي، بحرمانه من 

ممارسة نشاطه لمدة سنتين على 
خلفية تصريحات إعلامية.

◄ تشهد المرحلة الرابعة من بطولة 
الكويت في كرة القدم مباراة قمة 

تقليدية تجمع بين الغريمين القادسية 
والعربي غدا الجمعة. وتفتتح المرحلة 
اليوم الخميس فيلعب الصليبخات مع 

النصر، والسالمية مع اليرموك.

فلسطين تستضيف السعودية وماليزيا على ملعب محايد

[ الإمارات أول منتخب عربي يخوض مباراة رسمية على ملعب المنتخب الفلسطيني

المنتخب الفلسطيني يخضع لقرار الفيفا

حسن شحاتة مهدد بفقدان مكانه في تدريب المقاولون العرب

بات منتخب فلســــــطين يســــــتعد لاستقبال 
نظيريه السعودي والماليزي في التصفيات 
المؤهلة إلى كأس العالم 2018 وكأس آسيا 
ــــــى أرض محايدة،  2019 لكــــــرة القــــــدم عل
حسب ما قرر الاتحاد الدولي، فيفا، أمس.

إقناع  أيــضــا  حــاولــت  السعودية 

بخوض  الشرقية  تيمور  منتخب 

أو  الإمــارات  في  المنتخبين  مباراة 

أي دولة خليجية أخرى

◄

الأمر ينذر بموسم تاريخي، من 

المدربين،  إقــالات  عــدد  حيث 

في  المــســابــقــة  أن  ســيــمــا  لا 

طريقها لاستعادة الجماهير

◄

باختصار

رياضة
{المباريـــات الثـــلاث القادمة تحـــدد وضعنا في البطولة بشـــكل 

كبير، وســـنحاول الفوز بها، حتى نكون أقرب للتأهل، وأداؤنا في 

الكأس في الموسمين السابقين كان جيدا}.
باولو بوناميغو 
مدرب فريق الشارقة الإماراتي

{المفاوضـــات تعثرت بعدما طلب الجانـــب العراقي إقامة اللقاء في 

موعد آخر، نظرا لارتبـــاط المنتخب العراقي الأول بمباراة في نفس 

اليوم واعتماده على لاعبي المنتخب الأولمبي}.
أيمن حافظ 
مدير المنتخب الأولمبي المصري

{نعلم أن رفع ســـنوات مـــن الظلم والمؤامرات عـــن نادينا يحتاج 

مزيـــدا مـــن التضحيات لذا نحن لا نســـتغرب كل مـــا يمارس ضد 

فريق الأهلي حاليا}.
سالم الأحمدي 
المتحدث الرسمي باسم إدارة الأهلي السعودي

متفرقات
◄ توصل نادي شباب قسنطينة 

الجزائري إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي 
ديديه غوميز لتدريب الفريق حتى نهاية 
الموسم خلفا لمواطنه هيبرت فيلود الذي 

أقيل من منصبه على خلفية سوء النتائج. 
وقال محمد حداد رئيس النادي، إن غوميز 

سيوقع على العقد بعد تسوية بعض 
التفاصيل البسيطة على أن يتم تقديمه 

لوسائل الإعلام اليوم الخميس. وأوضح 
حداد، أن عقد غوميز يمتد حتى نهاية 
الموسم الحالي مع إمكانية تجديده في 
حال نجاحه في تحقيق الأهداف المتفق 

عليها، ومن أبرزها احتلال إحدى المراتب 
الأربع الأولى 

بالدوري الجزائري 
والذهاب بعيدا 

في مسابقة 
كأس الاتحاد 

الأفريقي.

◄ أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير 
الفني للمنتخب المصري أسماء 

اللاعبين المحترفين الذين سيوجه 
لهم الدعوة لخوض مباراتي 

الفراعنة أمام منتخب تشاد 
في المرحلة الثانية من 

التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 2018 في روسيا. 
ودخل الظهير الأيسر 

محمد عبدالشافي 
المحترف في صفوف نادي 

الأهلي السعودي ضمن 
القائمة، حيث يعتمد عليه 

كوبر كخيار أساسي في 
الجهة اليسرى. ومن المقرر أن 
ينضم عبدالشافي إلى معسكر 
المنتخب المصري في التاسع من 
نوفمبر الحالي، وذلك بعد خوض 
مباراة الجولة السابعة من الدوري 

السعودي للأهلي أمام القادسية.

◄  انتفض رودني ستاكي من على مقاعد 
البدلاء ليسجل 23 نقطة ويقود إنديانا 

بيسرز إلى الفوز الثمين 94 – 82 على فريقه 
السابق ديترويت بيستونز في 

دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل بول 

جورج 16 نقطة وتسع 
متابعات وسجل مونتا 

إيليس 15 نقطة 
وجورج هيل 12 نقطة 

لبيسرز الذي حقق 
الفوز الأول له بعد 

ثلاث هزائم متتالية في 
المباريات الثلاث الأولى 

له في البطولة هذا الموسم 
ليتجنب الفريق التعرض 

لأسوأ بداية له في أي 
موسم منذ أن خسر أول 

تسع مباريات له في 
موسم 1988 – 1989.

الأولى 
ري الجزائري 
بعيدا اب

سابقة 
لاتحاد 

قي.

بالأفق 
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مقصلة المدربين تمتد إلى الدوري المصري

◄ قال لاعب التنس الأرجنتيني خوان 
مانويل دل بوترو إنه لا توجد أي شكوك 
حول عودته للعب مرة أخرى، مؤكدا أن 

الشكوك تتعلق بالوقت والمكان اللذين 
سيشهدان عودته مجددا إلى البطولات 

بعد سبعة أشهر من الغياب بسبب 
الإصابة. وقال دل بوترو المصنف الرابع 

عالميا سابقا ”كل المجهود الذي 
أقوم به منذ أن قررت أن 

أخضع للعملية الأخيرة هو 
من أجل العودة للمشاركة 

في البطولات.. الأمر 
الوحيد غير المؤكد 

هو موعد العودة.. 
لا يوجد أي شك 
في عودتي ولكن 

الشكوك تتعلق 
بالوقت والمكان“.

عالميا سابقا
أقوم به منذ
أخضع للع
من أج
في
ال

بالوق

ي و ي وي ي
صمة.

إلى
طلاقة 

ي

ين. 
ليا. 
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ليفربول يبحث عن فوزه الأول في الدوري الأوروبي بقيادة كلوب

[ توتنهام الإنكليزي يصطدم بعقبة أندرلخت البلجيكي [ نابولي الإيطالي ودورتموند الألماني يأملان في حسم تأهلهما

} برلــين - يتطلـــع ليفربـــول ومديـــره الفني 
الجديـــد الألمانـــي يورغـــن كلوب إلـــى تحقيق 
الفوز الأول له في مجموعته بمســـابقة الدوري 
الأوروبي عندما يحـــل ضيفا على روبن كازان 
الروســـي اليوم الخميس فـــي الجولة الرابعة 
مـــن مباريـــات دور المجموعات، لا ســـيما بعد 
الدفعـــة المعنوية الهائلـــة التي نالهـــا بالفوز 
الثمين والكبير 3-1 على تشيلســـي في الدوري 
الإنكليـــزي. وتطمـــح تســـعة فرق إلـــى حجز 
مقاعدهـــا في الـــدور التالـــي (دور الــــ32) من 
خلال مباريات اليوم التي تأتي بعد أســـبوعين 
من الجولة الثالثـــة والتي تمثل جولة الذهاب 
بالنســـبة إلـــى مباريـــات اليوم، حيث تشـــهد 
الجولة الرابعة نفس مواجهات الجولة الثالثة 

ولكن على ملاعب الفرق المنافسة.
الأول  هـــو  تشيلســـي  علـــى  الفـــوز  وكان 
لليفربول في الـــدوري الإنكليزي بقيادة كلوب 
الـــذي يأمل في قيادة الفريق للفوز الأول أيضا 
في مجموعته بالدوري الأوروبي بعدما انتهت 
المباريـــات الثـــلاث الأولـــى للفريـــق بالتعادل 
وكان منهـــا التعادل 1-1 مع روبـــن كازان قبل 
أســـبوعين والتي كانت الأولـــى للفريق بقيادة 

كلوب في البطولة الأوروبية. 
وجاء الفوز على تشيلســـي بعـــد تعادلين 
متتاليـــين لليفربـــول فـــي الـــدوري الإنكليزي 
بقيـــادة كلوب الذي تولى المســـؤولية الشـــهر 

الماضي خلفا للمدرب بريندان رودجرز. 
وتسود الثقة فريق ليفربول حاليا في قدرة 
الفريـــق على حصد النقاط الثـــلاث في مباراة 
اليـــوم. وقال البرازيلي فيليـــب كوتينيو الذي 
ســـجل هدفين في شباك تشيلســـي ”أتمنى أن 
نســـتطيع الأداء مجددا بشـــكل جيد وتحقيق 
الفـــوز.. نعلـــم أن العمـــل بـــدأ لتـــوه وعلينا 
مواصلتـــه. ولكننـــي أعتقد أننا علـــى الطريق 
الصحيح. أمضينا عـــددا من المباريات بلا أي 
فوز بالطبع والجميع كانوا يركزون على الفوز 

الذي كان أمرا مهما بالنسبة إلينا“. 
وأوضـــح ”ثلاث نقاط وأمـــام هذا المنافس 
(تشيلسي). هذا كان دفعة قوية لثقتنا وأتمنى 
أن نركـــز الآن علـــى كل مبـــاراة وأن نحقـــق 

النجاح“.
وقاد كلوب فريق بوروســـيا دورتموند إلى 
لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في موسمين 
متتاليين كما قـــاد الفريق لنهائي دوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2013 ويأمـــل الآن فـــي مزيد من 

النجاح مع ليفربول الذي أشـــاد لاعبوه كثيرا 
بالمدرب الألماني الجديد كما ثبتوا أقدامهم بعد 

الفوز الثمين على تشيلسي. 
وصـــرح آدم لالانا نجم ليفربول قائلا ”إنها 
خطـــوة في الاتجاه الصحيح ولكن من المهم ألا 
نبالغ في مدى حجمها. إنه مجرد فوز واحد. لم 

نحقق أي شيء بعد“. 

هاجس الدور الثاني

ويســـتطيع ســـيون حجز مقعده في الدور 
التالـــي اليـــوم إذا تغلب على بـــوردو في هذه 
المباراة. كما تســـتطيع فـــرق مولده النرويجي 
ونابولـــي الإيطالـــي وميديتيلانـــد الدنماركي 
ورابيـــد فيينا النمســـاوي وســـبورتنغ براغا 
البرتغالـــي ولوكوموتيف موســـكو الروســـي 
وشالكه وبوروسيا دورتموند الألمانيان انتزاع 
بطاقات التأهل لدور الــــ32. ومثلما هو الحال 
بالنسبة إلى بوردو، تستطيع فرق رابيد فيينا 
وبراغا وشـــالكه التأهل إذا حققـــت الفوز في 
مبارياتها فقط، فيما باقي الفرق الأخرى وهي 
ولوكوموتيف  ونابولـــي  وميديتيلاند  مولـــده 
موســـكو ودورتموند لا تحتـــاج لتحقيق الفوز 

فقط بل وأيضا لمساعدة الآخرين لها. 
ويخـــوض دورتموند مباراتـــه أمام ضيفه 
جيـــلان غابالا مـــن أذربيجان بعدما اســـتعاد 
الفريق تركيزه وبريقه في البوندسليغا بالفوز 
الســـاحق 5-1 على أوجســـبورغ، والكبير 1-3 
علـــى فيردر بريمـــن ليقلص الفـــارق مع بايرن 

ميونيخ المتصدر إلى خمس نقاط فحسب. 
ويتصـــدر دورتمونـــد المجموعـــة الثالثـــة 
فـــي الدوري الأوروبي برصيد ســـبع نقاط قبل 
مباراته اليوم مـــع غابالا المتذيل برصيد نقطة 
واحدة فيما يلتقي كراســـنودار الروسي (أربع 
نقـــاط) مع بـــاوك ســـالونيكي اليوناني (ثلاث 

نقاط) في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.

وســـجل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
مهاجم دورتموند ثلاثة أهـــداف (هاتريك) في 
مبـــاراة الذهاب أمام غابـــالا التي انتهت بفوز 

دورتموند 3-1 قبل أسبوعين. 

إثارة كبيرة

تبـــدو المجموعة الأكثر إثارة هي المجموعة 
الرابعة التي يســـتضيف فيها نابولي المتصدر 
برصيد تســـع نقاط فريـــق ميديتيلاند صاحب 
المركز الثاني برصيد ســـت نقـــاط فيما يلتقي 
وارســـو  وليجيـــا  البلجيكـــي  بـــروج  فريقـــا 
البولنـــدي في المباراة الثانية بالمجموعة، علما 

بأن لكل منهما نقطة واحدة فقط. 
ويحتـــاج نابولـــي للفوز من أجـــل التأهل 
ولكنـــه قـــد يتأهـــل أيضا فـــي حالـــة الهزيمة 
ويرافقـــه ميديتيلاند في حالـــة انتهاء المباراة 

بين بروج وليجيا بالتعادل. 
وفـــي باقي المباريات اليـــوم يلتقي أياكس 
الهولنـــدي (نقطتـــان) مع فناربخشـــة التركي 
(أربع نقاط) وســـلتيك الاســـكتلندي (نقطتان) 

مع مولده النرويجي (سبع نقاط) في المجموعة 
الأولى وفيكتوريا بلزن التشـــيكي (ثلاث نقاط) 
مع رابيد فيينا (تســـع نقاط) ودينامو مينسك 
البيلاروســـي (بلا نقاط) مع فياريال الأسباني 
(ست نقاط) في المجموعة الخامسة ومارسيليا 
الفرنســـي (ثلاث نقـــاط) مع ســـبورتنغ براغا 
(تســـع نقـــاط) وغرونينغن الهولنـــدي (نقطة 
واحدة) مع ســـلوفان ليبريتش التشيكي (أربع 

نقاط) في المجموعة السادسة. 
كمـــا يلتقـــي روزنبـــرغ النرويجـــي (نقطة 
واحدة) مـــع لاتســـيو الإيطالي (ســـبع نقاط) 
وســـانت اتيـــان الفرنســـي (أربـــع نقـــاط) مع 
دنيبروبتروفســـكي الأوكراني (أربع نقاط) في 
المجموعة الســـابعة وبشكتاش التركي (خمس 
نقاط) مع لوكوموتيف موسكو الروسي (سبع 
نقاط) وســـكيندريبيو الألبانـــي (بلا نقاط) مع 
سبورتنغ لشـــبونة البرتغالي (أربع نقاط) في 
المجموعـــة الثامنة وبيلينيســـيتش البرتغالي 
(أربـــع نقـــاط) مـــع بازل السويســـري (ســـت 
نقاط) زليـــخ بوزنان البولندي (أربع نقاط) مع 
فيورنتينا الإيطالي (ثلاث نقاط) في المجموعة 

التاســـعة. ويلتقـــي توتنهـــام الإنكليزي (أربع 
نقـــاط) مع أندرلخـــت البلجيكـــي (أربع نقاط) 
وكارباكا أجدام من أذربيجان (ثلاث نقاط) مع 
موناكو الفرنســـي (خمس نقاط) في المجموعة 
العاشرة وسبارتا براغ التشيكي (خمس نقاط) 
مع شالكه (سبع نقاط) وأستيراس تريبوليس 
اليونانـــي (نقطة واحدة) مع آبويل نيقوســـيا 
القبرصي (ثلاث نقـــاط) في المجموعة الحادية 
عشـــرة وأتلتيك بيلباو الأســـباني (ست نقاط) 
مـــع بارتيـــزان بلغـــراد الصربي (ســـت نقاط) 
وأوجســـبورغ الألماني (ثلاث نقاط) مع ألكمار 
الهولنـــدي (ثلاث نقاط) فـــي المجموعة الثانية 

عشرة. 
وتســـتمر مباريـــات دور المجموعات حتى 
10 ديســـمبر المقبل ويتأهـــل متصدر ووصيف 
كل مجموعة إلى الـــدور الثاني، وتنضم إليها 
8 أنديـــة تحل ثالثة فـــي مجموعاتها في دوري 

أبطال أوروبا. 
ويقام نهائي المســـابقة القارية في 18 مايو 
2016 على ملعب ”سانت ياكوب-بارك“ في بازل 

السويسرية.

مدرب الكتيبة الحمراء كلوب يسعى إلى تقديم أوراق اعتماده قاريا

بينيتيز يطالب بتصحيح الأخطاء وفان غال يدافع عن رؤيته الفنية
سترلينغ يثبت جدارته 

بتقمص زي السيتي

} نيقوســيا - طالـــب رافائيـــل بينيتيز المدير 
الفني لريال مدريد لاعبيه بتصحيح أخطائهم 
التـــي وقعوا فيها خلال مباراتهم أمام باريس 
سان جرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال 
أوروبا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفريق لعب 

بشكل أفضل في شوط المباراة الثاني. 
وقال ”لقد عانى الفريق في الشوط الأول.. 
فشـــلنا في الاســـتحواذ على الكرة.. رد الفعل 
كان إيجابيـــا (في الشـــوط الثاني) وأرغب في 

أن يستمر على هذا النحو“. 
وتجنـــب بينيتيز، انتقاد المســـتوى الفني 
للاعبيه في الشوط الأول، الذي كانت سيطرته 
بشـــكل كامل لباريس سان جرمان رغم الهدف 
الذي أحرزه ناتشـــو لاعب وســـط ميدان ريال 

مدريد. 
وأضـــاف ”علينا أن نصحح مـــن الأخطاء 
التي وقعنا فيها خلال الشـــوط الأول.. الشوط 
الثاني كان أفضل إلى حد كبير وقمنا بهجمات 
مرتـــدة على نحو أفضل.. عليك أن تتعامل بما 
يتناسب وطريقة لعب المنافس ولذا كان علينا 
التأقلم“. وبرر المدرب الأســـباني التراجع في 

المســـتوى الفنـــي لفريقـــه بغيـــاب العديد من 
اللاعبـــين المصابـــين، وتنبأ بمســـتقبل أفضل 
للفريق مع تعافي هؤلاء اللاعبين. واســـتطرد 
”ثلاثة من أفضل لاعبينا غائبون“، في إشـــارة 
إلـــى كـــريم بنزيمـــه وغاريـــث بيـــل وجيمس 

رودريغيز.
في الطرف المقابل أعرب لوران بلان المدير 
الفنـــي لباريـــس ســـان جرمان الفرنســـي عن 
أســـفه للهزيمة، مؤكـــدا في الوقت نفســـه أن 
فريقه نجح في ”بـــث الرعب في نفوس لاعبي 
النادي المدريدي“، وأنه افتقد لعنصر الحســـم 

في الهجوم. 
وقال بـــلان خلال المؤتمـــر الصحفي الذي 
أعقب اللقاء ”كان علينا أن نكون أكثر حسما.. 
سنحت لنا فرص كبيرة.. لن نفرط في الإطراء 
على أنفســـنا ولكننا نجحنا في بث الرعب في 
نفوس لاعبـــي ريال مدريد.. تمكنـــا من القيام 

بالأمر على نحو جيد“. 
ورغم الهزيمة والفرص الكثيرة الضائعة، 
ثمن بـــلان أداء وأســـلوب لاعبـــي فريقه على 

ملعب سانتياغو بيرنابيو.

من جانب آخر أطلقت جماهير مانشســـتر 
يونايتـــد صيحات اســـتهجان قوية وواضحة 
عندمـــا قرر المـــدرب لويس فان غال اســـتبدال 
أنطونـــي مارســـيال في مباراته ضد تشســـكا 
موسكو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي 
انتهت بفوزه 1-0، لكن المدرب الهولندي أكد أن 
قراره أثبت صوابه بتسجيل وين روني لهدف. 
وتأخر يونايتد أمام تشسكا في هز الشباك 
قبـــل أن يســـجل روني هـــدف اللقـــاء الوحيد 
بضربـــة رأس ليتجنـــب فريقه التعـــادل دون 

أهداف للمباراة الرابعة على التوالي. 
واســـتحوذ يونايتد على الكرة طويلا لكنه 
عانـــى في صناعة الفرص أمام تشســـكا حتى 
نجح روني في تسجيل الهدف ومعادلة رصيد 
أهـــداف دينيس لو صاحب المركـــز الثاني في 
قائمة هدافي النـــادي برصيد 237 هدفا. وقبل 
الهـــدف لم تكـــن الجماهير في أولـــد ترافورد 
تشعر بالرضا عند استبدال المهاجم مارسيال 

بلاعب الوسط مروان فيلايني.
وقـــال فـــان غال ”لســـت أصما. هـــذا رأي 
المشـــجعين لكن في النهاية لا يجب أن يشعروا 
بالإحباط. أنا ســـعيد جدا لأننـــي أعدت روني 
مجددا إلى مركز المهاجم ونجح في التسجيل“. 
وقفـــز يونايتـــد إلـــى صـــدارة مجموعته 
فـــي دوري الأبطال بينما أكد لاعبه باســـتيان 

شفاينشتايغر على أهمية هدف روني. 
وقال شفاينشـــتايغر ”هذه لحظة مهمة لنا 
لأننا لم نسجل في المباريات الأخيرة ولذلك فهو 
هدف مهم جدا“. وأضاف لاعب وســـط منتخب 
ألمانيا ”بالنسبة إلينا من المهم جدا الفوز على 
أرضنا. كمـــا أننا في صدارة المجموعة ويجب 
أن نفـــوز باللقـــاء المقبل أمـــام أيندهوفن لكن 
الموقف أصبح أفضـــل الآن“. ويحتاج يونايتد 
إلـــى فوز واحـــد من آخـــر مباراتـــين في دور 

المجموعات ليتأهل إلى دور الـ16. 
وسيلعب يونايتد على أرضه مع أيندهوفن 
قبل أن يسافر إلى ألمانيا لمواجهة فولفسبورغ 

في الجولة الأخيرة.

} إشــبيلية (أســبانيا) - برهــــن النجــــم رحيم 
ســــترلينغ أخيرا لماذا ضمه مانشستر سيتي 
الإنكليزي مقابل 49 مليون جنيه إســــترليني 
(75.55 مليون دولار) بعدما قاد الفريق للفوز 
3-1 على ملعب إشــــبيلية الأسباني وضمان 
التأهل لــــدور الـ16 فــــي دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 
وافتتــــح ســــترلينغ التســــجيل لســــيتي 
ليصبح وهو في ســــن الـــــ20 عاما أصغر من 
يهز الشــــباك مع الفريق الإنكليزي في خمسة 
مواســــم للنادي بــــدوري الأبطال ثم ســــاهم 
فــــي الهدف الثانــــي مع اســــتمرار انطلاقاته 
الخطيــــرة وتمريراتــــه المتقنــــة وســــط دفاع 

إشبيلية. 
وقــــدم المهاجم الســــابق لليفربول عرضا 
رائعا ليثبــــت جدارته بعــــد انضمام اللاعب 
الصاعد لمنتخب إنكلترا إلى سيتي قبل بداية 
الموســــم. وقال ســــترلينغ ”هذا يوم مميز لي 
بالطبع بعدما سجلت أول هدف لي في دوري 

الأبطال“. 
وأضاف ”لكن الأكثر أهمية بالنســــبة إلي 
هي الطريقــــة التي لعب بهــــا الفريق الليلة. 
أعتقــــد أننــــا قدمنا عملا رائعــــا ونجحنا في 
استغلال فرصنا عندما كنا بحاجة إلى ذلك“.
وشــــارك ســــترلينغ فــــي 18 مبــــاراة مــــع 
ليفربــــول بالــــدوري الأوروبــــي دون أن يهز 
الشــــباك، كما لم يســــجل أي هــــدف في ثلاث 
مباريات ســــابقة بدوري الأبطال مع ســــيتي 

هذا الموسم. 
ولا يســــجل رحيــــم الكثير مــــن الأهداف 
رغم أنــــه مهاجم يصنع ويحصل على العديد 
من الفــــرص. لكنه فــــي الفتــــرة الأخيرة بدأ 
التســــجيل بصورة أكثر انتظامــــا بعدما هز 
الشــــباك مع إنكلترا أمام إســــتونيا ثم أحرز 
ثلاثة أهداف مع ســــيتي في مرمى بورنموث 
الشــــهر الماضي كما ألمــــح العرض الذي قدمه 

أنه في طريقه لمزيد من الأهداف.
وقــــال ســــترلينغ ”الوجود ضمــــن فريق 
مثــــل هذا ومع مثل هــــؤلاء اللاعبين يجعلني 
أتعلم كل يوم وأنا سعيد بتطوري كلاعب مع 

خوض مباريات مثل هذه“. 
وخرج ســــترلينغ في الدقيقــــة الـ73 لينال 
تحيــــة حارة مــــن الجماهير ونــــزل كيفن دي 
برويــــن بدلا منه بعدما أجهد دفاع إشــــبيلية 
كثيرا بتمريراته المتقنة ومراوغاته الناجحة.

تجرى اليوم منافســــــات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات الدوري الأوروبي، إذ 
تبحث العديد من الفرق عن تأكيد حجزها لتذاكر العبور للدور الثاني من المســــــابقة، في 

حين تأمل غيرها في المحافظة على أمل البقاء في السباق.

◄ رفض نادي تشيلسي التفريط في 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 

لنادي موناكو الفرنسي الذي أبدى 
استعداده لتسديد قيمة الشرط 

الجزائي في عقد بطل البريميرليغ 
الموسم الماضي والتي تصل لـ38 

مليون جنيه إسترليني.

◄ أصر أفضل لاعب في القارة 
السمراء في آخر أربع سنوات يحيى 

توريه، على أن اللاعبين الأفارقة 
لديهم ما يؤهلهم للوصول لأعلى 
مستوى، والمنافسة على كبرى 

الجوائز الفردية مثل الحذاء الذهبي 
لأفضل لاعب في العالم.

◄ أكد نائب رئيس باليرمو غولييلمو 
ميتشيتشي أن الأنباء التي ظهرت في 

الساعات الأخيرة عن دخول ميلان 
في مفاوضات مع باليرمو لأجل ضم 

صانع الألعاب الأرجنتيني فرانكو 
فاسكيز لا أساس لها من الصحة.

◄ جاء الموسم الأول لفريق نيويورك 

سيتي الأميركي الذي يضم بين 
صفوفه بعض اللاعبين البارزين مثل 
الأسباني دافيد فيا والإيطالي أندريا 

بيرلو والإنكليزي فرانك لامبارد، 
مخيبا للآمال مما دفعه إلى البحث 

عن مدرب جديد.

◄ قال كريس كولمان مدرب ويلز 
إن غاريث بيل لاعب الريال وآرون 
رامسي نجم أرسنال الإنكليزي لن 
يشاركا في مباراة ودية لكرة القدم 

أمام هولندا في كارديف يوم 13 
نوفمبر الجاري.

◄ يخضع السنغالي لامين دياك 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي 

لألعاب القوى للتحقيق بسبب 
الفساد. واتهم دياك في باريس 

بقضايا فساد تتعلق بحملة مكافحة 
المنشطات في الاتحاد الدولي.

باختصار

تستمر  المجموعات  دور  مباريات 

حتى 10 ديسمبر المقبل، ويتأهل 

متصدر ووصيف كل مجموعة إلى 

الدور الثاني

◄

رياضة
23 الخميس 2015/11/05 - السنة 38 العدد 10088

«هذه التشكيلة شابة وبعض اللاعبين شارك في مرات محدودة 

بمباريـــات في دوري الأبطـــال. هذا يجعلنا فـــي حاجة للاحتفاظ 

بالهدوء ومحاولة التطور معا».

 ماسيميليانو أليغري 
مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي

«أرغب في توضيح أنني ســـعيد للغاية في فريقي تشيلســـي على 

عكس كل ما نشـــر في بعض وسائل الإعلام وأتمتع بعلاقة رائعة 

مع المدرب». 

جون تيري
 قائد فريق تشيلسي الإنكليزي

«أوزيـــل هو أذكى لاعب جاورته في مســـيرتي، وهو أذكى لاعب 

في القـــارة العجوز حاليا. رؤيته جيدة ومذهلة على الكرة ولم أر 

ذلك في حياتي». 

   فيليب لام 
مدافع بايرن ميونيخ الألماني

لوران بلان:

فريقي بث الرعب في 

نفوس لاعبي النادي 

المدريدي

رافائيل بينيتيز ينتقد مردود نجوم الملكي



شـــقيقات  ثـــلاث  عـــادت   - أبيــب  تــل   {
إســـرائيليات إلـــى جذورهـــن اليمنيـــة بطرح 
أغنيتهـــن العربية "حبيب قلبـــي" التي تربعت 
علـــى قمـــة قائمة الأغانـــي الأكثر شـــعبية في 

إسرائيل.
وحققـــت أغنية الشـــقيقات الثلاث -اللائي 
يشـــكلن فرقة "أيوا" ويغنين باللهجة اليمنية- 
أكثر من مليون و700 ألف مشـــاهدة على موقع 

يوتيوب.
ولـــم يكن نجـــاح أغنية عربية أمرا ســـهلا 
في إســـرائيل رغم أن غالبية الســـكان تتحدث 
العربيـــة. لكن الســـبب وراء الصعـــود الباهر 
لهذه الأغنية هو منع الموســـيقى الشرقية في 
الراديو الإســـرائيلي لعقود، كنـــوع من القمع 

الثقافي.
ويعـــود لحـــن الأغنيـــة المميز إلـــى جدة 
الشـــقيقات اليمنيات التي ولدت في مدينة إب 
اليمنية، لكنها انتقلت للعيش في إسرائيل عام 
1949، وكانت الجدة قد علمت حفيداتها الثلاث 
تاير وليرون وتاغل العديد من الألحان اليمنية 

القديمة.
وولدت الشقيقات الثلاث في قرية شحروت 
الصحراوية الصغيرة في جنوب إسرائيل قرب 
الحـــدود المصريـــة، حيث يقلـــن إن الصحراء 
المحيطـــة بقريتهن ســـاعدتهن علـــى التخيل 

وإبداع أشياء من لا شيء.
ونشأت الشـــقيقات الثلاث مع ثلاثة أخوة 

آخرين في عائلة موهوبة موسيقيا.
وأغنيـــة "حبيـــب قلبـــي" هـــي أول ألبـــوم 
لفرقـــة "أيوا". وطُرح هذا الألبوم في ســـبتمبر 

.2015
وروت الفتاة الكبرى من الشـــقيقات الثلاث 
وهي تاير حاييم قصـــة الأغنية موضحة أنها 

مع أختيها تعرفانها جيدا منذ طفولتهن.
وقالت "نحب بالفعل هذه الأغنية لأنها غاية 
في الروعة وعاطفية جدا. تتحدث عن عاشـــق 
ابتعد.. اختفى دون أن أعرف لماذا؟ لذلك بدأت 
أسأل. كلنا نســـأل الجيران والمحيطين.. أين 

ذهب؟ من سيســـمع بكائي الآن؟ من سيجعلني 
أشعر براحة؟".

ووصفـــت تاير "حبيب قلبـــي" بأنها أغنية 
حـــب حزينة مـــن الأغانـــي الشـــعبية اليمنية 
وتحدثت عن اســـتلهامها من تصميم النســـاء 

اليهوديات على الموسيقى.
وأضافـــت "أنها أغنية مـــن تأليف يمنيات 
يهوديات في اليمن. لا يعرفن القراءة والكتابة 
ولا يُسمح لهن بالمشاركة في احتفالات المعبد. 
لذا وضعن أغانيهن الخاصة لاسيما الشعبية".
وأشـــارت تاير إلـــى أن هذه الأغنيـــة تناقلتها 
الأجيال إلى أن وصلت إلى إسرائيل عن طريق 
المهاجريـــن اليهود اليمنيين الذين ســـجلوها 

في خمسينات وستينات القرن الماضي.
وتدمج الشـــقيقات بين الموسيقى القديمة 
والحديثـــة ويرتديـــن حليا وملابـــس تقليدية 
يمنيـــة. وقالـــت تاير حاييم "بنـــاء عليه أخذنا 
الأغنيـــات الشـــعبية اليمنيـــة وأدخلناهـــا مع 
أنماط موســـيقية أخرى نحبها بالفعل لاسيما 
ونحـــن متأثرات جـــدا بأنواع مثل موســـيقى 
الهيب هوب والريغـــي ونحب الجمع بين هذه 

الأنماط الموسيقية".
وتقول الشقيقات إنه في أعقاب طرح أغنية 
"حبيب قلبي" وانتشـــارها في إسرائيل سرعان 
ما لفتـــت أنظار الجمهور فـــي مصر والمغرب 

واليمن لفرقة "أيوا".

 وقالـــت الأخـــت الوســـطى ليـــرون حاييم 
"تعشـــمنا أن تحقق أغنية حبيب قلبي نجاحا 
مبهرا وأن يحبها الناس وأن يشعروا بنوع من 
الصلة معها. وهذا ما حدث بالفعل. ونحن في 

غاية السعادة بها ويغمرنا نجاحها".
وتُطلق الشقيقات الثلاث يوم السادس من 
نوفمبر الجاري تقنية تشـــغيل موسيقي ممتد 
في أوروبـــا مع ثلاث أغنيات وخمس تعديلات 

أخرى لأغنية "حبيب قلبي".
وتقـــول فرقة "أيـــوا" إنها تحضـــر الألبوم 
الثانـــي الذي ربمـــا تعمل فيه الشـــقيقات مع 
فنانين وموســـيقيين آخرين للغنـــاء بالعربية 

والإنكليزية. 

} غاليســيا (أســبانيا)  – أعــــرب ســــكان مدينة 
غاليســــيا، الواقعة في شــــمال غرب أسبانيا، 
عــــن خجلهم من ترجمة موقع غوغل لمهرجان 
ســــنوي لخضروات تشبه الســــبانخ يتميز به 
أهالي هــــذه المنطقة إلى عضو حســــاس في 

جسم المرأة، وهو ”البظر“.
في نســــخته  وذكــــر موقــــع ”ذي لــــوكال“ 
الأســــبانية أن هذا المهرجــــان يمثل أحد أهم 
المعالم الرئيسية لمدينة غاليسيا، وهو عبارة 
عــــن احتفال بأكلات شــــهيرة مــــن خضروات 
تشــــبه السبانخ، وتســــمى الأكلة الشهيرة في 

هذا المهرجان ”رابيني“.
وأضاف الموقع أن ســــكان المدينة عندما 
دخلوا على الموقع الخاص بها لمعرفة موعد 
الاحتفــــال العام القــــادم، مصحوبــــا بترجمة 
غوغــــل، أصابتهم الصدمة عندما وجدوا كلمة 
”جريلــــو“ (grelo) باللغة الغاليســــية، تُرجمت 
مــــن قبل غوغل على أنها نفــــس الكلمة باللغة 

البرتغالية وتعني ”البظر“.
وقال المتحدث باسم بلدية أس بونتيس، 
مونتســــيرات غارســــيا، في حوار مع صحيفة 
الغارديان البريطانيــــة ”في البداية لم نصدق 
الأمــــر. الخطــــأ وارد، لكــــنّ المســــؤولين عن 
الموقــــع لــــم يتفطنوا إلى ترجمة اســــم الأكلة 

الشهيرة في المنطقة بشكل مخجل، فقد بقيت 
الترجمة علــــى حالها لعدة أشــــهر إلى نهاية 
الأســــبوع الماضي حين لفتنا نظرهم إلى أن 

الخطأ محرج“.
وأضــــاف غارســــيا أن المســــؤولين فــــي 
وبونتيــــس يدرســــون إمكانية تقديم شــــكوى 
رسمية ضد موقع غوغل، موضحا أن ”الخطأ 
بالتأكيد سيساهم في زيادة شهرة المهرجان 

هذا العام، لكن بطريقة غريبة جدا“.
وقــــال متحــــدث باســــم غوغــــل للغارديان 
إن ”ترجمــــة غوغــــل في غالــــب الأحيان تكون 
ترجمــــة حرفية وآلية، فهــــي تعمل دون تدخل 
المترجمين البشــــر، وتتم عــــن طريق البحث 
فــــي مئات الملاييــــن من الوثائق للمســــاعدة 
علــــى إيجــــاد أفضــــل ترجمــــة بالنســــبة إلى 

المستخدم“.
المتاحــــة  ”الترجمــــة  أن  وأضــــاف 
للمســــتخدمين على الموقع، يمكــــن أن تكون 
جيدة في غالب الأحيان لكنها ليســــت مثالية، 
ويحصــــل أحيانــــا ورود بعــــض الأخطاء في 
الترجمات، وقد ســــمح الخطأ الــــذي ورد في 
اســــم المهرجان بأن نتعرف عليه وعن البلدة 
المذكورة أفضل، وســــنكون ســــعداء لإصلاح 

الأمر في أسرع وقت ممكن“. 

} طهــران – أوقفت وزارة الثقافة الإيرانية 
الممثلة الإيرانية الشــــهيرة صدف طاهريان 
عن التمثيل وذلك لنشرها صورا تظهر فيها 
دون حجاب بعد ســــفرها إلى دبي قائلة، إنه 

تجب ملاحقتها قضائيا لدى عودتها.
ونشــــرت طاهريان صورا لها على موقع 
إنســــتغرام دون ارتداء الحجــــاب الإيراني، 
وهــــو إجبــــاري، وذلك في لفتة مــــن الممثلة 
للاحتجاج على القوانين المقيّدة للحريات.

يذكــــر أن طاهريــــان خرجت مــــن البلاد 
وتوجهــــت إلى دبي تحت ضغط الانتقادات، 
حيــــث تضامنــــت معهــــا الفنانــــة الإيرانية 
تشــــيكامي تشــــيمان ماه وهي خارج إيران، 
ووضعــــت صورهــــا علــــى إنســــتغرام دون 

حجاب.
وأعلنــــت وزارة الثقافــــة أنها قررت منع 
كلا الممثلتيــــن مــــن ممارســــة التمثيــــل في 
إيران، حســــب مــــا أفاد به المتحدث باســــم 

الوزارة حسين نوشبادي.

وأضــــاف المتحدث أنه علــــى الممثلتين 
الاعتــــذار علنا للشــــعب الإيرانــــي والإقرار 
بأن ســــبب نشــــر الصور بهذه الطريقة هو 

معاناتهما من اضطرابات عقلية ونفسية.
وأشار إلى أنه ستتم ملاحقتهما قانونيا 
لــــدى عودتهما. وكان التليفزيــــون الإيراني 
قــــد أوقف بث مسلســــل ”أميــــن“ الذي تقوم 

طاهريان ببطولته.
مــــن جانبها، قالت طاهريــــان في حديث 
لإحدى محطــــات الإذاعة، إنهــــا صعقت من 
الانتقــــادات التــــي تلقتها بســــبب صورها، 
مضيفة ”لم أتوقع ذلك من الشعب الإيراني، 
فقــــد تلقيت إهانات كثيرة. كل ما أســــتطيع 
قوله هو أنني أشــــعر بأسف حيال رد الفعل 

هذا. وليس لدي شيء آخر أقوله“.
وأضافت الممثلــــة الإيرانية التي يصل 
عدد محبيها على إنستغرام إلى 249 متابعا 
”أريد أن أعيش في مكان ما بطريقة تجعلني 

سعيدة“. 

24 الخميس 2015/11/05 
السنة 38 العدد 10088

} نحن الذين وُلدنا بالصدفة الخارقة أو لقدر 
اســـتثنائي، نحن الذين لم يُقدّر لنا المكوث 
في ســـديم العـــدم، لم تكن فرصـــة وجودنا، 
وفق عملية حســـابية مذهلة ودقيقة، تتعدى 
واحـــدا على مـــا لا نهاية. مقـــذوف بنا على 
حين غرة كالوميض الاســـتثنائي الخاطف، 
ولســـنا نملـــك من هـــذا الأمر شـــيئا. لكننا 
نملك على الأرجـــح فرصة ولادة ثانية تكون 
باختيارنا وقدرتنا هـــذه المرّة. لكن قلة من 
الناس الأحياء من تجرؤ على الولادة الثانية 
أو تتحمـــل مخاضهـــا. كثيرون مـــن تنتهي 
آمالهم وطموحاتهـــم واندفاعاتهم الحيوية 
قبـــل منتصف العمر، بل كثيرون من يولدون 
ميتين ويعيشـــون بلا حيوية ولا حياة. هنا 
تلعب مؤسسات التنشـــئة الاجتماعية دورا 
حاســـما. لكـــن خلف مؤسســـات التنشـــئة 
الاجتماعيـــة ثمـــة منظومات ثقافيـــة ثاوية 

وهي الأساس.
عمومـــا، حين يخفت الاندفـــاع الحيوي 
تتدهور قيمة الحياة وتدخل الحضارة طور 
الانحدار. لذلك، سبق لنا أن كنا حضارة قوية 
خلال ثلاثة قرون من العصر العباسي حين 
كنا أقوياء في اندفاعاتنا الحيوية المتجلية 
فـــي الموســـيقى والشـــعر وأدب الرحـــلات 
والعمـــران البشـــري كما في العلـــم والجبر 
والطب والفلسفة. حاجة الحضارة إلى إرادة 
الحياة هي درس نيتشه. لكنه الدرس العملي 

لأحد أشهر الطيور. فلنواصل الكلام.
النســـر، ملـــك الطيور، رمـــز الحياة عند 
فيلســـوف الطموح الإنساني نيتشه، أيقونة 
الحريـــة عنـــد شـــاعر الإرادة أبي القاســـم 
الشـــابي، رمز الكبرياء والشموخ والأنفة، لا 
يجاريـــه فـــي الارتفاع طائر، لا يـــأكل إلا من 
صيده الخـــاص، فلا يطمع فـــي صيد غيره 
ولا يأكل الجيف. الواضح أننا نحن البشـــر 
لدينا ما نتعلمه من النسر، ثلاث مسائل على 
الأقـــل: بُعد النظر، وعزّة النفس، والمســـألة 
الثالثـــة هي الأهم: انقـــلاب منتصف العمر. 

كيف؟
يعيش النســـر زهاء سبعين سنة (معدل 
عمر الإنسان في المجتمعات الفقيرة!)، وما 
أن يبلغ ســـنّ الأربعيـــن، أي منتصف العمر، 
حتى يبدأ طور الانحدار: يضعف منقاره فلا 
يقوى على الافتراس، يخفّ ريشـــه فلا يقوى 
على التحليق، تليـــن مخالبه فلا يقوى على 
الصيد، ويصبح في النهايـــة أمام خيارين، 
إما أن يستســـلم لليأس فينـــزوي في مكان 
قصـــي حتى ينقطـــع رجـــاؤه وينتهي عمله 
ويحـــل أجله وإمـــا أن يقوم بعمليـــة إعادة 
ولادة تكلّفه ألما عظيما يســـتغرق شـــهورا 
طويلـــة قبل أن ينبعث مـــن جديد. كيف تتم 

العملية؟
لدى بلوغ ســـن الأربعين، وعندما يدركه 
الوهـــن، يصعـــد النســـر إلى قمـــة صخرية 
شـــماء، فيضـــرب بمنقـــاره حتـــى يتكسّـــر 
وينتظـــر إلـــى أن ينبـــت لـــه منقـــار جديد 
وتستغرق العملية أسابيع طويلة، ثم يقتلع 
مخالبه وينتظر حتى تنبت له مخالب جديدة 
وتســـتغرق العملية أسابيع أخرى، ثم ينتف 
ريشـــه وينتظر إلى أن ينبـــت له ريش جديد 
وكذلـــك تســـتغرق العملية أســـابيع طويلة، 
وتكـــون هـــذه العمليـــة الأخيرة هي الأشـــد 
إيلاما. وهكذا، بعد شهور طويلة عن مخاض 
الانبعاث يعود النسر إلى التحليق والقنص 

لمدّة ثلاثين عاما.
أن  مســـتغربا  ليـــس  كذلـــك،  والحـــال 
يكون النســـر رمـــزا للحيـــاة عند نيتشـــه، 
بـــل رمـــزا لإرادة الحيـــاة التـــي بوجودها 
ترتقـــي المجتمعـــات وتصعـــد الحضارات، 
وتنحدر  المجتمعـــات  تهبـــط  وبانعدامهـــا 

الحضارات. وهذا درس بليغ.

درس النسر

صباح العرب

سعيد ناشيد

ثلاث شقيقات يمنيات يجتحن إسرائيل بأغنية

ترجمة غوغل تحرج سكان بلدة أسبانية

وتثير استياءهم
إيران تتوعد ممثلة خلعت حجابها

اســــــتطاعت أغنية أدتها فرقة "أيوا" المؤلفة 
ــــــات أن تتصدر  مــــــن ثلاث شــــــقيقات يمني
قائمة الأغاني الأكثر شعبية في إسرائيل، 
محطمــــــة كل التوقعات بعد أن اســــــتمدت 
الفتيات إيقاعات ولحن الأغنية من التراث 

اليمني.

أغنية من التراث اليمني جمعت اليهود والعرب وسط مشهد سياسي قاتم يسود المنطقة
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